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( يمكن تحكيم الأبحاث للراغبين في ذلك على نفقة المؤلف) 


أسهمت أ. روضة عبد الهادي في تحريره 


تعريف بدائرة المعارف الفلسطينية 


محاور دائرة المعارف الفلسطينية 
ها" جموسوقة علباء فلسط يوا غياماء تواعضييق هذ[ الور سادة ام تتزعة الترزيقية الللشطدة 
وزيادة 
ه خزانة فلسطين التاريخية 
خزانة فلسطين الجغرافية 
سلسلة التراث الشعبي الفلسطينى «من اللحابية» 


قد اباك سار عات قلسن 


المحتوى: 

نأمل أن تحتوي هذه الدائرة على كل ما يتصل بفلسطين الأرض والإنسان» مخترقة 
حدود المكان والزمان .وه مبوبة في محاور بحسب الموضوعات التي تشتمل عليهاء فقسم 
لعلماء فلسطين وأعيام نبا عبر القرون» بغض النظر عن ديانتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية 
والحزبية» واخحر يتضمن خحزانة فلسطين التاريخية: ندرج فيه وقائع الزمن» والحوادث التي 
تعاقبت على فلسطين» وثالث بخصص لحزانة فلسطين الجغرافية» فلا نترك موقعا ولا بلدا 
ولا عينا فتهي إليبا علينا إلا وقدناها فيه» ”يأ لتضمن الدائرة قسما يخص المأثورات 
والفتوك الفسية التاسيطية- سينا «من الحابية»؛ الوعاء الفاسطيني المشبور في بيوتنا 
قديماء وسيدرج و في هذا الإطار كل ها عضن باغناط:الهياة الشعينة نما إذ ارتاط بالقول 
ا العيل لدو ار ارما القسم اللحامس فهو «بنك» للمعلومات المتصلة بالقدس 
على وجه الخحصوص. 


ونا كان المشروع على هذا القدر من التشعب والاتساع» فإننا نبيب بكل مطالع 
3 يبادر إلى تزويدنا بما إدبيه من معلومات على هيئة مادة إلكترونية؛ 3 أن برشدنا 
إلى المصادر التي يكن أن نجد فيبا مأ درج ف هذه الأطرء 3 أننا استاذن الماحثين 
والناشرين في نشر ما نجده من موادهم الإلكترونية في هذا الموقع. وسنسعى من بعد إلى 
إصدار المادة مطبوعة في مجلدات نحم ترتيبها بطريقة تسبل الرجوع إليها. 

الهدف: 


تيدف جامعة النجاح الوطنية من وراء هذا المشروع إلى توثيق فلسطين ارقن 
والإنسان انطلاقا من شعورها بالمسؤولية التاريخية تجاه فلسطين 0 ومستقبلهاء فلئن 
حالت الظروف المتعاقبة دون إنجاز المشروع الحضاري الفاسطينى وفما لما يقتضيه انثماء 
فلسطين وأهلهاء فليس أقل من النبوض بما يوثقها ويحفظها من الضياع» و ولا سبها أن كل 
فلسطين مستهدفة ارضا والسانا وثقافة وتراثا. 

الإلبة: 

عادر إن رفع ما إدينا من مواد دائرة المعارف الفلسطينية عل الشيكة الإلكترونية» 
وسنبداً في الوقت نفسه مع المعلومات الختلفة ومعالجتها لرفعهاء راجين من كل متصفح 
أن ادر إلى الإسهام في هذا العمل الجليل» وسندرج اسم صاحب 8 إزاءها من 
باب حفظ الحقوق .وستصدر الجامعة مواد دائرة المعارف فى كتب تنشر تباعا حيث 
تحية ناذه | لأصلة نويا قلدوة اننا من سعلنات اوتنه ا 5507 


حدود المسؤولية: 

لا تحمل الجامعة أي مسؤولية تجاه ما بنشر» وائما تقع المسؤولية أ ول ما تقع على عاتق 
المؤلف يليه في ذلك من يعترض أو ينتقد» لأننا ننشر ما ننشره ونترك للمتصفحين حق 
التعليق ودين وح الأرد واللقض» فنحن نعلم أن احكاما عل الأثغخاص والاخياء 
من حولنا تختلف» إذ ان كلا منا يح بحسب ما يتوفر إديه من معلومات» ونعد شر 
كل ما يرد إلينا من مداخلات او تعليقات دون تدخل. ونامل بذلك ان مخض الحوار 
عن الحقيقة التي نتكفل الأيام بحفظها بعد أن نعمل على جلائها. 


: 3 أ‎ 
٠١ : 

ل ب 

1 2 1 


دتصددر 


بي 


انطلاقا من الدور المنوط يجامعة النجاح لوطه من حيث شي اك الماسيناك 
الأكاديية في فلسطين» ومن استعدادها للابوض بأعباء المشروع الحضاري الفلسطينى» 
فقد شرعت في | إعداد دائرة المعارف الفلسطينية» وبادرت إلى جمع المعلومات الي نتصل 
بعلماء فلسطين واعياة نبأ» يه امراف والوقائع التارخية» إضافة إلى ما وعته ا 
وترجمته الحياة 0 قولية د إلى جانب ما يتصل بمدينة القدس 
داس إن البق رسن لم كار اهماد يي 


فق راك الكافعة أن كلتك الامفاء الدكتور يحبى جبر بمهمة الإشراف على هذا 
0 0 مره د الحال» اعم أصدر ا 
الفلسطينية 907 الشعبى. 


إن جامعة النجاح الوطنية لترجو ببذا العمل أن تحقق مزيدا من التفاعل الحضاري 
على الساحة الوطنية في جميع مجالاات المعرفة» ونحن من هنا نبيب بكل المعنيين أن ببادروا 
إلى التواصل مع الموقع الخصص ادائرة المعارف الفلسطينية: وأن يزودوه بما لدميم من 
معاوفابت» وألا يخلوا بملا حظاتهم وأبداء أرائهم لا في ذلك من نفع يعود على اجميع ) ولا 
سيها أننا سننشر ما يرد إلينا على مسؤولية مؤلفه؛ تاركين للمتصفحين حق الرد والتعليق 
واللقض» واعدين بآ شر ذلك من بعد ف 5-3 أشكل 0" دائرة المعارف. 

وتمثل هذه الدائرة» في حال إنجازها على الوجه المأمول» نجاحا وطنيا كبيراء يسهم 
في نحقيقه اللمعارد و وجرت فاسطين لتستحق منا ذلك وأكثر» ونرجو 
كا العمل أن نوفق ار 0000 تراثها والتعريف بأعناقها وهائا وتفرف 
بمواقعها وماثوزاشاء فلا تطالها إيدي المعتدين» ولا يجور عليها الزمن بالعفاء والاندثار. 


إن الشعن لعفي وبالرغم ما تواتر ف ساحته من الاحدائق لقادر عل 
الموض بعزيمة الغير من اد لتحميق أهدافه المشروعة» متحديا الاحتلال» ومتمردا 


على ظروفه العصيبة» ومن هنا كانت مبادرة جامعة النجاح الوطنية إلى الشروع في إصدار 
أعز اف وائزة: اللعاوقت الفلسطينية» كر هوا لاحت ومعردى افتقان لأناء فلبسطة: 
وهدا زاف القن 


ا راى حهّل الله 


رئيس الجامعة 


ونس ده عر امي | 
| متحمة عير أكادب العريى واكمشرات الروسي 

مده 

4 0 

2 0 


إن الشعوب التي تحرص على التواصل بين أجيالها المتعاقبة» وتحافظ على ذا كرتا 
بققظة حاضرة بشكل مستمر» لي جديرة بالارتقاء في مراتب ب المجد» وبلوغ آمالما وتحقيق 
أهدافها؛ وان أبطا دا الزمان ا فد تومن طريقها من عبات كالاحتلال وتفرق الأسر 
ونقص امارد ولكناء ا لك حتى نحطم أغلالماء وتكسر قيدهاء وتنطلق في مسيرتها 


بعزيمة وثيات. 


ونسعى جامعة النجاح الوطنية .بهذا العمل إلى تعديم كل ما نتوصل إليه 

معلومات نتصل 0 والانسان» اد دعر اعقاة دائرة المعارف اه من خحز 4 
فلسطين التاريخية» وسلسلة “من الحابية' ' للمأثورات الشعبية») وموسوعة أعلام فلسطين 
اغا نما» وخحزانة فلسطين جراد وبنك معلومات القدس» ومن هناء فإن جامعة 
النجاح الوطنية لترجو مبذا العمل أن تخطو بامجتمع الفلسطيني خطوة ع راع حرين 
السؤدد الاجتماعي والمجد. وسنكرر هذه المقدمة فى 02 00 ااه 
وقد اعتمدنا ف تقديم المادة على إطلاق الحرية للمعدين» بغض النظر عن الاختلاف بين 
منامجهم » وتفاوت الوضوعات الي يتناولونباء 6 ترك لجال مفتوحا لهم جمع ما يرونه من 
المعلومات عن هذا العم 7 ذاك» وعن هذا الحدث 3 ذلك ا موضوع» على نحو ما يبجده 
المطالع ف هذه الأسفار من تفاوت. 


وجدير بالذكر أننا لا نحقق في صحة المعلومات الو اه فذلك يحتاج إلى جهود لا 
سبيل إلى توفيرهاء ولكنناء ومن 0 أن بظل الباب 7 أمام التصويب والتصحيح» 
حرفن 03 ره أن يكوأ ارا هم ف مأ كرريله وأن يعقبوا عليه - إن شاوؤوا - 
سلباأ أو إيجاباء لأننا نعل أن بعض المسائل والأعلام اشكل لغزا بصعب حله؛ والتحمق 
من ا ور كنا عو ا 1 للمراء صورة صادقة عن ما تدور حوله موضوعات دائرة 
المعارف الفلسطينية؛ ملونة بالواعن التي تملها مرددين مويه « هذا نحن» بما لنا وما عليناء 
والفاوف شرت الكا تع فا 6 اول أن نصدر عنبا. 


وسنخصص هذا الاب للمراسلات التي جرت بين المستشرق الرومبي مار أغناطيوس 
كراتشكوفسكي وبين الكْاب والادناء العرب؛ يمن فريم من ال ورد اهتمامنا 
بالموضوع لأن لهذا الرجل باعا طويلا في الدراسات العربية والإسلامية» ولولم يكن له 
سوى كابه ( تاريخ الأدب الجغرافى لمر لكفاه نقراء وقد ترجم هذه اكاب للغة 
العربية سفير السودان إدى موسكو صلاح الدين عثمان هاشم 


ونرجو من القراء الكرام أن يبادروا إلى م في إعداد هذا العمل؛ وفى غيره من 
و دائرة المعارف 0 وألا يلوا جهدا ف سبيل إنجازها على أكل وحه وأوفاه» 
لآن فلتطرة لنضدق مقا د للق وا كثرن فك لاقت بساعة العمل » وحان الوقت لنفض غبار 
الزمن» ورفع راية التحدي الحضاري. 


وكنت فى العقدين السابقين قد درت نحوا من خمسة زا رئعة كبا تضمنت 
تراجم لكثير من أعيان فلسطين» وترائها عرفا ولكنني 0 أمككن من بوايله 
إصدارها هات مختلفة» حىى كانت ت مبادرة الأستاذ الدكتور راعي خرن الله حين ع 
رغبة الجامعة ف إعادة إصدارها وتقّصي محر الأعلام الفلسطينيين على أوسع نطاق 
كر وفتق غرارها لتتضمن فروع الدائرة سالفة الذك. 

وهنا لا بد من كلمة حق أنوه فيها بجهود الأستاذ الدكتور رامي حمد اللهء رئيس 
الجامعة» وضابط إيقاع أنشطتا الختلفة» وأئفي على دوره الفعال ف رفع عاك العلم 
والعلماء» ولشجيع الفعاليات الثمافية والعلمية في الجامعة واجتمع) إذ لولا ذلك منه لما أتيح 
لهذا العمل أن يرى النور بصورته العتيدة. وال الموفق للسداد. 


الأدب الفلسطيني و”الآخر» 


) حفدحة قبى الأدب العربى والاستشراق الروسى 


”الحواريون هم الفلسطينيون 1) 


هل أما كتبه المؤرخ شارل جينيبر رئيس قسم تاريخ الأديان 00 
المسيحية واشاتهبا (شارل جينيبر صء 0 وهو كاب مترجم - 
وف نفس السياق تابع بين بكسن ”7 مرت دعوة أصعاب عيبى في عبورها من ربوع 
فلسطين إلى أزاضيئ ل اد غاية في التسلسل» 1 اذو رحكفية اعرد لما. 
مجموعة ”أعمال الع حواريين اسهالوا إلى 5 بعض اليبود اليونان الذين وفدوا 
إلى القدس ف الااحفتفالا نت الافة يمن الاحاء > ويضيف : ورحل الأتضاد الحدد 
المطرودون» رحلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية حيث راحوا يبشرون بعيسى في المعابد 
تدارا افا إل اهل البرنان 5 إلى المتقين بالله وامق. كيو يواعد لبون مون اسيك 


المسيح" 1 


و مكان ا يول المؤرخ الفرسبى عن “ فدة فلسطين والاخد” موككا أهمية 
المكان و في نشر تعاليم الأنبيياء والرسل إلى العالم الخارجي فيقول ( يمكن القول بان ”فكرة 
الكنية عاك عند انتقال الأمل المسيحي من فلسطين إلى ربوع العالم اليوناني» اهنا 
إذا شئّنا - عن تطور الأمل إلى العالمية. 


لقد وصلت هذه التعاليم 0 المرن العاشر الميلادي بعد وصوطا وانتشارها في 
13 مناطق حوض الر لوس ميد روما مم الديانة المسيحية» ومنا إلى بلاد 
السلافيين الروس بعد أن اعتلق أمير روسيا ونبيلها فلاديمير الديانة الأرئوة كننية المسيحية 
0 طريق من حبيبته اليونانية اولخ الي تعود جذورها واضوفا إلى الشعب اليوناني 


الأرثوة كب 


ومن هنا جاء الأديب العبقري فيدور دوستيفسكي في روايته الشهيرة الخالدة ( 
الجريمة والعمّاب )؛ فالمشبد المشبور الذي يزور فيه راسكولنيكوف سونيا لأول مرة (مع 
القراءة في الإنجيل) يعتبر منجزة قد أسبغ عليها الروح المسيحي: اسيتكريزات الحوارية 
الحارة (الإيمان إلى جانب الكفر واللخضوع إلى جانب اياف ولاك قابو تمان 
الخلفي 0 ( (أجمع ‏ بين كتير متناقضتين فى المعنى» المفكر - المجرم» والزانية 
- التقية: والطرح الكقرت» تناكل اراحيرةة وقراءة الإ نجيل في وضع مبتذل ) هذا 


ما كتبه باختتين الناقد الروسي عن شعرية وعن عبقرية ال حوار في أعماله الأدبية حيث 

يصبح الحوار في روايته عملية كرنفالية نسم بالتعددية والأفق الواسع الذي يشمل جميع 
ا دلق" نانسا وانواعها وعلفات] الثقافية ايا ا بت 'من 
بيت المولى” “ا 


إن هذا الحوار هو سبب النشاط والربيع والحياة في أعمال د وستيفسكى» وهو مصدر 
إلى غير ذلك» هذه المناقشات المفعمة بمضمون التناوب والنسبية المرحة» الذي لا سمح 
للآفكار بالتوقف ليطن عنك موقيف جدى أحادي الجانب» وعد محد ودية شكل 
ونح ودية 5 سيئة ) كل 3 ذلك 00 كي الوا الأولية لهذا الصنف الأدبيء مبذا 


رسالة أحمد بن فضلان عن الروسية 5 الرحالات : 


إن رحيل الحواريين ورحيل أتباع المسيح من فلسطين إلى بلاد عديدة خارج فلسطين 
كان عاملا عاقيا ف الحوار بين الت ول وعرف العرب 9 الرحلة قبل 
جىء ججميع الديانات؛ فى يجدو وسواحل حيفا وسلوس وعكا اشير اللخطوطات والاثاق 
إلى معرفة العرب والكهانيرة بلاد الفراعنة وعرقل الاق المنت ووفلة عاداتهم 
وتماليدهم وطمّوس عباد” تهم لالهتهم إلى جميع أنحاء العالم القديم خصوصا ما بين النبرين 
وبلاد وادي الثبل» 5-0 د هو المعين الأكبر الذي إستقي له “لدت المقارن” 
المعلومات عن الأمم والشعوب 6 رى» والصورة الى يبرمعها د اأرحلاات لذية أهة 
أخرى صعيحة أم مشوهة هي التي تتكس في قصص الاب وف مسرحيات المؤلفين وفي 
عقول رجال الآدب والسياسة والثقافة والمفكرين» وى حملة نابليوك او رحلته إلى الشرق 
00-00 القادمين مع هذا الغزو التابليوني الشرق جميع رافق الحياة الشرقية ثما ترك 
الأثر الكبير على حياة الغرب الثقافية وخاصة الفرسية؛ فنجد كثيرا من الصور الشرقية في 
أعمال كار الحّاب الفراسيين فولتير» شاتايوويان بازاك» وفكتور هوجو من وحي أعمال 
الرحالة وانطباعا” تهم» وكثير من هؤلاء العالد ين عورا لع اسمن العريية ولغة مصر 
وبلاد الشام و وأتقنوها عملوا و فق ترجمة أدبن وفنا وثقافتنا إلى لغة بإدائهم. 


كليلة ودمنة» 0 ومعرفة يه درس ا 0 0-7 وسيرته 
وغضيرة لأن ترحمته الفارسية لكليلة ودمنة تختلف كثيرا عن النص الأصا لى لابن المقفع. 


ممأ المترجم الفرنسي لأعمال شكسبير ليترنور (-1736 1788) فقد تجلت شخصيته 
قٍ تر جمته لشكسبير والشاعر الإنجليزى يانم. كن القول عن ترجمة خليل ييدس 
لأعمال الكات: اروس عيية: كانت ترحمته في ظل فع السلطان العثماني 0 إن 
الحيلة والمراوغة والعبقرية للافللات من الرقيب ومقصه المسلط على عا العروبة في 
السلطة العثمانية» فتصبح ترجحمة استيداد الملوك (أهوال الاستبداد) حيث فيو ف 
الترجمة للعربية عند بيدس كمة ”الملوك”“ من النص الأصلى. 


إن مقارنة الاداب الختلفة افده علما من علوم اللسانات 4 وأصبح عل “الأذق 
الكارده يدرس ف الجامعات وروي ور تم التعامل مع الدراسات التي درس لخن 
وأدب الآخر من العلوم المستقلة. 


وقل صو هلا الاصنف من العلوم 0 العصورء 1 و العصور الوسطى حصعت 
الاي الأورية امختلفة 06 عه وحدت ود وأهم هذه لعوامل "العامل 
01 ا ت الاية عي لنة ل الدب 2 الت ن في 
لغة الكنيسة. 


وفي عصر النهضة (القرنان اللحامس والسادس عشر ) اتجهت الآداب الأوروبية 
وجهة الآداب القديمة من يونانية ولاتينية» وكان للعرب فضل كبير في توجيه الأنظار إلى 
قبمة التضوصن اليؤنانية نا قاموانيه: مين ادكه الفلا سقة اليوتاق وخاضة أرستطة فاول 
رجال النبضة الرجوع إلى تلك النصوص في لغاتها الأصلية» ثم أخذوا في طبع النصوص 
اليونانية وترجمتها والتعليق عليها. (2) 


كن للعرب الفضل الأكبر في تعريف الأوروبين نادت وقاففة البرنانيين فإن 
الفلسطينيين هم الفضل الأكبر في كربت العوب باك الأوربيين ف القرون المادمة» 
فانبعاث المدارس والكليات وبناء الأديرة والمستشفيات اليه ف 0 5 فلسطين 


وله أن الاستعمار الأوري لفاسطين وبلا مل 5 2 
بلاد أوروبا إلى فلسطين بذريعة حماية ”القبر المقدس”“ 


ومن هنا جاء إلى الأدية الروسية والكااس الروسية التي بدأت بالطهور في بلاد 
فلسطين العديد من الرحالة والكّاب والصحفيين ورجال الدين والتجار والدبلوماسيين. الذين 
أخذوا إلى بلدانهم بعد عود” تهم القم» وكتبوا لنا انطباعاتهم عن رحلا تهم إلى اومن 
المقدسة» فانتشرءت برو لط إل اليلات وكين الروسية وش ا لتقا القع ام الكارء 
مب مي ا ا شعاق أنفسبهم لرؤية قبر المسيح 
والسباحة ف حيرة طبرية ود ردك المقدس,.(4 

وف فلسطين» تم | اشناغ المذا رسن التشيية):وساففت الدول الأوروبية عل تعليم ار 
3 المسيحية لَغة بلدانهم الاضلة: الإنكليزية الفرنسية والروسية والألمانية واليونانية) 

دق المسكوية هي الماعدة التي انطلق منها الحوا ر الفاسطيني الروسي» هذا الحوار 

امتد إلى جميع صنوف العلم والا ذف والسياسة. 


الترمة 
تر جمة الأدب العربي إلى الروسية : 


تزايد اهتمام الادناءة اأزوس فى الاتحاد السوفيق بترجمة الأدب العربي إلى الروسية 
والى لغات شعوب الا تحاد الفوفة المختلفة» فبعد يمن "لخاد الكاي: المت فزق" 
وقف عل انه الكاتنت ب السوفيق الكبير مكسيم غورق صاحب الرواية الأم التي 0 
القارئ الروسى من التعرف على كثير من الأدباء العرب ومن الشعراء والكماب والمفكرين 
والفلاسفة والجغرافيين العرب. 


وقد قام علماء اللغة الروس بنقل بال مغرف اعرد لكان ال اللقة ا لروسية 
وبعتبر ماخر اأروسي الك أغناتي كراتشكوفسكي ٠:‏ من الرواد في هذا المجال» فقّد 
نعل للروسية أعمال كثير من المبدعين العرب» وترجم العديد من الروائع العربية إلى 
اأروسية» ويعود تاريخ تر جمة الآدين العربي للروسية إلى المرن التأسع مخ حيتت قام 
المستشرق الروسي سينكوفسك بنقل معلقة عنترة إلى الروسية» يم قام بنعل امار 
الصعاليك» فنقل أشعار الشنفرى للروسية» وكتب العديد من المقاللات النقدية والتحليلية 
ف المجلاات والصحف الذي الروسية ببدف شرحها وتعريف القَارئٌ اأروسي بالا كات 
لعربي الكلاسيى. 

وبعد ان اجمعية الإ مبراطورية الروسية الفلسطينية عام 2 ]1 أصبح لو 
الختص الروسي بشؤون الشرق منظمة تعى بكل ما يخص الشرق 5 الشرق العربي 
والفلسطينى اشكل خاض: :وما طن امؤرخين ‏ وعلاء: الاناذ ورجال الدين والسياسة 
الوضية الشرقة بك ن اهتمامات ومصالح ترعاها هذه اجمعية التى ترأسها النبيل سيرجي 
الكست رو فيدين شفيق قتضنز:زوشيا الكستدن التالك بو كار رازانشة الريوااه والاذاء 
والرسامين والشعراء والدبلوماسيون إلى فلسطين برعابة هذه اجمعية التي اشطت أاشاطا 
واسعاأ في الأرض الممدسة فلسطين بين السئوات 1914-1882. 


وخلال هذه المترة ترجه كثير من الأدب اللببعيق بأيدي اختصضن الأروسء بل 
بأيدي الطلااب العرب» الذين درسوا في السمينار الروبي 5 في الناصرة وس حالا وكثير 
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من القرى والمدن الفلسطينية الأخرى. 


وف العهد السوفيق» وبعد تأسيس اتحاد الككّاب السوفييت» وضعت خطة شاملة 
لتعريف المواطن السوفيقي بروائع الأدب العا فتألفت لحنة خاضة لترحة الادات 
الأعندة وسرعان ما نشطت 0 تر جمة لدت العربي والاداب التق و 
إلى الروسية» واحتل الادت العربي المعاصر مكانا بارزا مرموقا بين الترجمات العربية 
الكلاسيكية والحديثة» وظهرت كتب النقد المتخصصة التى كتبها مختصون ومستشرقون 
عوفيت فق غليل الأدي العربي والتعريف به؛ فتقّلت أعمال الشاعى أبي العلاء المعري» 
والمتنبي» وامرئ الفيس» اف نواس» واعتى ااصولييت عناية فائقة بالادف العربي 
المعاصر؛ فتمكن المارئ السوفيق من التعرف على 5 نجيب محفوظ وخمود جمورء 
وتوفيق الحكيم وطه حسين» ويوسف إدرس» وغيرهم.7” 


ويجدر هنا أن نشير أن كثيرا من الأدباء الفلسطينيين لعبوا دورا هاما في نقل 
الآذت العربي إلى الروسية؛ منهم المؤرخ بند لي الجوزي» الذي خرج من السمينار الروسي 
فى الناصرة والبروفيسورة كلثوم عودة فاسيليفا ابنة الناصرة» التي قامت شرجمة أعمال 
0 العرب المعاصرين إلى الروسية» ونشرت العديد من المقالات حول التراث العربي 
الشعبى الفاسطينى في الجلاات والصحف السوفينية. 


الأدب العربي في التراث الأدبي والثقافي الروسي 
ألكسندر بوشكين هس الشعر الروسي والأدب العربي 


اموسنات دن ويك 
لا تخجل مني ذنحن أهل : 
وإذاخلا في غاصك” 

ونعسش حماأة واحدة» 

دن ا لننا ويه ” 

ماما مئل جوزة مزدوجة, 


أسفل فُشرة واحدة 


أن امن الشعراء الروس الكسندر ميخايلوفيتش بوشكين يتحدث في قصيدته هذه عن 
و وقد كتب قصيدته هذه من وح العربي أو محا كاة العربى: وهو منفاه 
في أوديسا في جنوب روسيا حيث شارك مع الل من الديسمبريين*عام 1825 
ضد ظلم القيصر اأروسي» فالعربي دمث الخلق» شخصية جذابة» وبينه وبين بوشكين كثير 
من المواسم المشتركة ! كيف لا وبوشكين تعود جذوره إلى الشرق» فقّد جاء إلى روسيا 
عن طريق جده البحار الإ ثيوبي الذي ظل في روسياء وفي اوديسا يتعرف بوشكين على 
بحار مصري عرب ومن هنا يكتب لقَد ”تالفنا معا مثل جوزة مزدوجة ” وقد كتب هذه 
المصيدة ة عام 0 


ليس هذه الرابطة والجذور الشرقية لبوشكين هو الدافع 97 ْ تعرف شك 
وتأثره بالتراث الإسلامي الشرق والعربي بالتحديد» بل لمد وصلت إليه ا العرب 


مترجمة إلى الفراسية والإنكليزية الى عرفها جيدا من خلال ترجمتها إلى هذه 0 
المرن د عشر مع بداية اهتمام اوقا المتزايد بالشرق وتراث الشرق على إثر حملة 
نابليون على مصر وفلسطين. 


لقد انتشرت حكاة الك لباك نوليلة وأشعار عنترة وقيس وليل واشعان القت 
الجاهلية في كل أوروبا. وكان ا حكانات لين ليلة وليلة عامة 00 ويقصون 
هذه الحكايات العربية الشرقية في الأمسيات لأبنائهم . اما امفيك الأوروبي فقد عرف 
الف الناد و تلقييق نحية :هذه الرائفة ا الحمة العرنية عا م 1704م إلى الفرفسية وانتشرت 
ترجمة انطوان جالاند الفرنبي» ثم ترجمتا إلى الإنكليزية والأمانة والرويسة وقن كرون كر 

من الأفكار حول الشرق من خلال حكابات ألف ليلة وليلةء وقد هزت هذه القصص 
والذكرات انوا بعت ان اتنا إلى كاري وظهر لها أربع طبعات قبل عام 1713م) 
0 وقال عن هذه القصص الكاتب ب الإنكليزي جيمس 
يقي كب يعرفه. الفتغا والكا” وخلدل مالي عام تم إعادة إصدارها أكثر من 
أ ربعمائة مرة بلغات اونا الختلفة ومنها الروسية. وأسبمت ت ألف ليلة وليلة فى المرن 
التاسع عشر بالدراسات الشرقية» بل نشأت مدرسة ا 5 5065 لمأ عي بالروانات 
والمكايات الشرقية» وقد تأثر الأدب والحركة الرومانسية الأوروبية ف فى القرنين الثامن عشر 
والمَرك التاسع عشر محكايات ”ألف ليلة وليلة و”جن الماك لاد و”قيس وليل“ 
وأعنترة" وم ترجمة شعر الصعاليك العرب إلى اروس وقام المستشرق ا 
القرن التاسع عشر تخصيص كثير من الصفحات لأدب العربي الجاهلل . ! 


نقد اعنن اطع ” اليك ليلة وليلة وال اق دعن م حاف روتف اه دروا رروية 
وأفلام ومسرح عرانس . لقد أصبح كاب المجموعة الكاملة مرادفا للكّاب العجيب 
الرومانسبي الذى يحتوي عا على أشكال كثيرة من القصص» فهي نتضمن حكايات ونوادر 
وقصص الجرمين ات والحب والجنس» وحكابات تعليمية» وحكايات عن الزهد 
والنساك» وحكايات عن الشياطين» ونوادر عن اتخليفة العربي هارون الرشيد» وقصص 
عن الأزواج والزوجات» وتعليقات قصيرة على المواقف وحكايات إطار داخل إطار آخرء 
وقصص مبنية على الحروب الصليبية» بل لقد كان للسندباد» وي قصص كاتب له تاريخ 
مستقّل في حد ذاته إلا أن المترجم الدبلوماسي الفرنبي الذي عمل في اللحارجية الفراسية 


سؤتيرا للسفير الفرانسي ف الاستانة» قد استعان ا السعوونين الساءكنين بأراإس يضم 

بعض الحكايات العربية الا رى. وقد قال غوستاف لوبون الا تب الفرابي 0 العرب 
5 الذين ابتدعوا فْنْ د الفروسية ولشبد التاريخ عل عظمة رسالة الغفران لقي 
انها او اليلةه المعري وعلى م فيكت الكرميديا الالمية لداعي غلاثة قرون وللماحثين 
ترات دراسية بين المصتين ثنبت الشبه بينهما ف المعالح والانجاهات”“ (خمود تيمورء 
الأدب المادف» القاهرة» 1959 ص:148). 


أما فولتير فيقول إنه لم يكتب القصة إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة 
ا ا ا 
إزته» وكذلك الشاعر الألماز فى غوته الذي تأثر بالأدنت الشرق ه فكتب ”الشرق والغرب“ 
مستمدا موضوعاته من التراث ث العربى والشرق. ( خمود يمور نفس المصدر ص» 149 ). 


إن ثقافة بوشكين ين ومعظم الكّاب والشعراء اروس الفراسية قد مكنتهم من معرفة 
التراث العرلى والكاثراية للعديد من العوامل» فوجود روسيا في محاذاة البلدان الشرقية وعل 
عدوة المنقاضن كول سنا الوسطى الإسلامية» ووجود عدد كبير من التتار المسلمين قد 
بل هل الأدك الروض اذ عرس بيعل الادى ور والإسلامي عن قرب» بل أن 
لا إلى هذا التراث المشترك. فقصيدة ” تركتني ليلل“ التي يقول فيها بوشكين 
ان الايات الشعرية عن الحب العذري العربي د مع كترهن أشعان العراء 
الروس الذين أبدعوا مثل ليرمنتوف الذي كتب عن قصيدة ”غصن فلسطين" من 
خلال ”غصن الزيتون” الذي أهداه له صديقه الشاعى جوكوفسكم الذي زار فلسطين 
عام 1848 هذه القصيدة التي أصبحت من التراث الرومي الفلسطيني الذي يتحدث عن 
عظمة نتجرة الزيتون» وما تجحسدها وتمثلها من للحن الخلود» كا في أغنية الموسيقار العربي 
مد عبد الوهاب حين كتب ولحن أغنيته عن النبر الخالد. 


لقد أحس بوشكين ومن خلال جذوره الشرقية بالمعاني العظيمة لأغانى وحب 
الصحراء العربية اخالدة» فاسعئل 9 هناك - ال حب العذدري العربي الصحراوي الحار 
وا جميل والصاى» ا حب المجنون لعشيقته : لى٠‏ فهو يقول و فى ملحمته : 


مساء أمس دون أكثراث » 


فعارضصني : 

راسك اشيب 

لكل أوانه | 

صار الآن كافو را » 

كن ليلى سخرت 

من الحديث الفاشل 

وقالت انك تعلم : 

ا ن المسك حلو لحديئى الزواج, 
أما الكافور فلزم النعوش 


لقد تحدث النقاد عن هذه القصيدة التي أشير إلى أنها تقليد لأغنية عربية صدرت 
0 الفراسية. إن هذه الشخصية “ليل ” قد قد استلهمها معظم الرومانسيين الأوروبيين 
شعارهم» وض مرتبطة ارتباطا وثيمًا بملحمة الحب العربي المعروفة ب ”قيس وليل . 


وفي قصيدة ”نافورة باخاتئى سراي“ بتحدث بوشكين بشوق وعطف كبيرين» وحنينا 
إلى اللياللى الشرقية. إن هذا الشرق رغم لياليه الفاخرة لا ينفصل في رؤى الفنان المبدع 
عن تراثه الديى» وعن ”القانون لو ' فى حياة الشرق : الوصية المقدسة للمران ٠‏ 


كم هي جذابة الزينة الممهمة 
اليالي الشرف الماخرة 
كف تتساب الساعات امام عشاف الرسول 


إن الأميرة البولندية بطلة ملحمة النافورة يخلدها الخان جري ببناء نافورة مرمرية 
لكنه لا يسشسى أن بظللها ببدر الحمدي عن روح الإسلام» تقول الناقدة دء مكارم 
الغمري للد اعت الوسي الشعرية العربية في نافورة باخااثى عراف ' دورا في اشييد 
ذلك الأساوت الشرقي * ادق بعبق بالفخامة مة ”فرج المؤلف 3 اراك له مبدعه "بعبق 
0 "يدا من الأسلوب الشري ف الشعر 7 وهو الاشاوت الذي اقترك 
في أذهان 00 الرواسية الأدبية بلغة رارع شر سلوثت الجازات والاستعارات 


والد* 5 أرت“(10 


ل تتح 1 مرق موادي "بطل يع ذا رما ".و فته اصن درطي "وزو 
بعيك عن اومن الممدسة» و يعم بزيارة امسج عليه السلامء و تطّ قدمأه ا 
الناصرة أو بيت لحمء » لكن كل هذه الأمكنة بغخدث عنباء وتصبح 0 


العاطفي الشعري» وتصبح جزءا من حلم وخيال جميل يتطلع الشاعى الروسي إشوق وحنين 
لتحقيقه في الواقع. 


0 
حدثني يا غصن فلسطين 

١‏ نكت مو وأين كنت ب 

أي وديان وهصاب 0 
كان ماه الاردن الطاهرة بقربك ؟ 
أمكانت شمس الشرق تداعيك ؟ 
هل كان أبناء القدس الفقراء 
بصلون بصوت خافت 

ام يرتلون أناشيد الزمن الغابر 
عندما كانوا يجدلون وريقاتك ؟ 
لا تزال تلك التخلة 

يوأنانها داك الاوراض اقرف 
تك يد 

من يحوب ذلك الصحراء 

أء اليا لان 

ماتت من الم القراق 

أخبرى أبة.يد تمية ورعة 

جاءت بك إلى هذا اليلد 

هل كان صاحبها يحن إليك ؟ 
وهل لا نزال ار دموعه الحرقة عدرك ؟ 
أكان خير جندي من جنود الرب 


صافى الجمين كصماتك 


جديرا برضى السماوات فى 
أعين الئاس والإله ؟ 2 
وهل تقف يا غصن فاسطين 

أمام و ذهسة 

حارسا مخلصا المعدسات 
تصونك عناية خفية؟ 

غصن شعاف ضوء العناديل 
امون وضاسودة التداينة: 5 
من وراك ومن الأمام 

عبق البهجة والسلام ؛ 


والشاعى ليرمنتوف رغم وفاته شابا صغير السن ولد عام 1814 وتوفي عام 541 
وتعرف على الأدب في ثلاثينيات القرن التاسع عشر في الفترة التاريخية الأبمة الفاصاة 
بين انتفاضة ا والنبضة الديموقراطية لبداية الأرسيات (ي.» ٠‏ ره بوتحريتودفاء 
الروماتتكية في الأدب الرومي في ثلائينيات القرن التاسع عشر في كاب "تاريخ الرومانتيكية 
ف الأدب الروسي“ 1825 - 1840 تحرير شاتالوفا موسكوء 1979 م» صء, 258 ) 


لقد عبرت مسرحيات وروايات ليرمنتوف عن الصراع بين الأنا الداخلية والعالم 
الخارجي» وعرت قصانده بين عملية التصادم بين المساعي الشخصية والطموحات الذاتية؛ 
وبين ظروف الواقع وروايته بطل من هذا الزمان» وصف للصراع الكبير في لواقم أروسي 
ف ى عصر التحولاات من اضر والظم والعردت إلى عصر الديعقراطية والايطال الذين 
يصنعون الزمان» ومن أهم مسر حياته "لديا و”الناس والرغبات"» و ”الااسان 
الغريب“» و”الحفلة التنكرية“» و ”الشقيقان“»( 1836-1823 ). 


لقد تعرف ليرمنتوف على الشرق والأدب الإسلامي ف المعفقاس التي اد فيا 
الخدمة العسكرية» فقّد رحل الشاعر ليرمنتوف اله العديد من المرات للعلاج قي المياه 
المعدنية في القفقاس فى السنوات 1825-1820-1818» فكتب عن الشركمبى» وعن 
رغبته بالسفر إلى مك المكرمة في رسالة إلى صديقه كرايفسكى» وعن علاقته بالإسلام 
تكنيين : 


و 


الحماة حول دائما . وكزا 

الك والهموم لبلا وتهارأ , 

كل شيء» يعوق التأمل» ويؤديا إلى بدائية 
النمس المريضة : العلب ينام » 

ولا يوجد براح للخبال 


أما فى قصيدة هبات التركى (1839).» ففى قصيدته هذه يتحدث عن الحدية القيمة 
التى تركها له الترى ”أية مقدسة من القرأن مخطوطة بالذهب“»( ليرمنتوف المجموعة 
الكاملة جح 2 موسكو 1976 صء 113 ) 


أما الجزيرة العربية وقصة البعث القراني» فتنعكس فى قصائد الشاعر ليرمنتوف حين 
والرياح الغاتية عميت: عكار بقَايا النخلات ولتناثر مع الرعال»: 


فى السهول الكثيبة لارض الجزيرة العربية 
ل عالما ثلاث نخلات شامخات» 
لنبع ببنها من ثربة قاحلة ؛ 

بحر مخترقا طريعه بموجة باردة, 

نضانا شن لل الاوراق اللصراك 

بن الأسية انقالظة ارال التطارية 
وسرك لراك قوير شير | موف 
وال لتويك الارض القرينة 
بصدره حيوع بحاه امدق الرطب 

لم ينحن بعد اسمل الاغصان الخضراء , 
واخدف خنامد الاشمة اماه 
الدوو اف اننا عرفو دوو انا 


وأخذت النخلات الثلاث تتذمر إلى الله : 
لم ولدنا لكي نذيل هنا ؟ 

بلا فائدة عونا وازدهرنا فى صحراء 

يهزنا الإعصار والقبظ , ش 

إن حدينك المعدس عن الات عي !” 


لقد عرف الروس الشرق منذ جاء الا اتوك دانييل ودون مخطوطته حول رحلته 
فلسطين عام 1108 ومنذ ذلك الوقت جاء الروس إلى الشرق» وتعرفوا على أماكن العبادة 
المسبيحية والاسلامية وتزامنت رحلة لانت دانييل مع وجود الافرُ ف فلسطين» 
ولاك لسن خط انفلا وجو زتها وه قانيه لأسنف الك اكيز فى الحروب الصليبية ف 
الفرن الميلادي الثاني عشم ر مصدر إِلهام يه ”العرب” ف 0 الشرق الساحر» وعندما 
جاء الاستت دانييل لم جد هنا "قراصنة” أبداء بل 0 مقاومة عنيفة لملاات ظالمةء 
ظاهرها ”دين“ تحريري "إللهي “وجوهرها "مالي" قرصنى " وحثىي يدف لهل ازنات 
اقتصادية لبلاد 000 تعاني الفقر والجوع والبرد وظلم اقطاعيين غربيين» كانوا 
يتعاملون مع سكانهم الفلاحين بوحشية وسو وارهاب لا تمت إلى | يح ”الشرقي 
الفاسطينى 5 والزمان ”ولا إلى تعانيمه بأدة صأة. وعليه فإن الكنيسة الارثوذكسية 
ليست فقط أنها ل تساهم في هذه الحروب الظالمة واحمللات المتوحشة عا لى مصدر الحضارة 
"المسيح” الناصرىي» بل عارضت هذه المللات واتخذت نفس ال موقف» العربي الا 1 
وهو موقف المسيحيين العرب الشرقيين والغربيين؛ وهم المسيحيون الوطنيون الذين وقفوا 
جنباً إلى جنب مع أبناء المسليين:"العرب”* رات ت البرابرة المادمين عبر البحارر 
عملون سيف العدوان والسيطرة والاحتلال» ان الممدسة ا الديانات عينا 
والتعددية الثقافية والتساح الديني وأماكن كثيرة من رحلة دانييل يصف فيبا الفلاح 
العربي كن ليست لان بالنشاط والجدية واستصلاح الآرطن كا جاء في 
ترجمة كاب دانييل12) للدكتور سعيد البيشاوي في مقاله المنشور في كاب العلاقات بين 
الشرق والغرب (تحرير د» مد مؤنس عوض» كلية الآداب عين شمس القاهرة 2003, 
ص 157) وقد أثنى الرحالة الروسي دانييل الراهب على إنتاج القَمح في المنطقة الريفية 
التي كانت تدخل ضمن حدود إقطاعية الحليل ”وهو يعتمد على ما جاء في ترجمة الرحلة 


اع جب 


إلى الود والمنشور في عمان عام 1992» ويضيف الكاتب ب على لسان دانييل“ وقد زرع 
القمح ني المنحدرات الغربية والجنوبية إلى جانب مناطق السبول والوديان التي قع على 
هضبة بلاد الحليل» وكانت الا راط المزروعة بأتجار الك مة او القاطلة لزراعتها لستئئى 

من زراعة القمح“» (راجع رحلة الحاج الروسي دانييل الراهب إلى الأراضي 0 
تر حمة سعيد البيشاوي داوود اع عمان» 1992 ميلادي) ) ولشير دانييل إلى عملية 
التصادح الأراضي ل تصبح صاحه للزراعة وقيام الفلاح الفلسطيني “حراثة رمن 
أكثر من رودق الشوات هيدا لتقل المياة إلى لانن خافة أن 'الماء ى لير 
يروق لأي إاسان“ (رحلة دانييل الراهب» ترجمة سعيد البيشاوي» عمان» 12 م» ص 
0) ويصف دانيبل ثمار جهد الفلاحين الفلسطينيين في الخليل من عمل في الزراعة 
واصلاح الجبال العارية وتحويلها إلى جنة من اللحضروات؛ تعتبر أفضل من أي مكان 
3 وجه الخليقة» فيكتب ”إن الفمح والعنب والزيتون وجميع انواع الحضروات تو بكثرة 

فى هذه المنطقة ومنحدرات جبال الخليل مكسوة ة بأتجار الكروم وعد محدود 01 أثجار 
الفاكهة وأجار الزيتون ل م والكرم وأنواع أخرى من الأتجار, 
وهناك أيضاً مختلف أنواع الحضروات الت تعتبر أفضل منها في أي مكان على وجه الهليقة“ 
رحلة دانييل» ترجمة للعربية» عمان» ص 13(.292) 


لقد سبق رحالة العرب جميع تاب الرحلات في تدوين وتوثيق رحلاتهم في أصقاع 
العام و ايؤلعات يصفون فيها ما شاهدوه في مختلف بقاع العالمء » ولا يفوتيا أن نذ؟ الرحالة 
لعربي الشبير أحمد بن فضلان الذي وصف الروسية في كابه حول رحلة الفولغا عام 922 
ميلادي هذه الرتهاة التي اعتبرها وبحق المستشرق بارتولد أحد أهم مصادر معرفة اواك 
الروس قبل دخول المسيحية إليها؛ 


ومن الرحالة العرب والمسلمين الإإصطخري» الذي روك بمعلومات عن الخليل فق 
العهد الصليبى» فأشار إلى أن منطقة الحليل كانت تشتبر بأشجار ”الزيتون» والتين» واجميزء 
ل ا ل ا ل 0 
إلى مصر. 

من هنا نرى الحاج الراهب الرومي الأسقق. داقيل: قل شاهد 'العدراق: والزواعة 
مزدهرة في أراضي الفلاح الفلسطيني» رغم الحروب ومحاولة الإفرث الاستيلاء على 


أراضي الفلاحين العرب» وطردهم من البيلاد بالموة» وللشمبك تاريخ ا حروب الصليبية 
العديد من المذابم والمجازر التي ارتكبتها القوات الإفرنجية الغازية بحق السكان المحليين 
العرب والمسلمين والمسيحيين على جميع قومياتهم» ويصور ذلك في رحلة أوروبي آخر هو 
فتيلوس (1130-1118) م الذي ات ملكة بيت المقدس الصليبية بالدولة 
اعتدوها تويلين انها عت عام 5 مم وهنالك العشرات بل المئات من الرحالة الذين 
زاروا الأرض الفلسطينية أثناء الاحتلال ”الإفرنجي” الأرض المقدسة.2') 


ولم ييخل الاقف دانييل على القارئ بوص اكول الساضا والعسكرية 5 
رحلته عندما يتطرق إلى المقاومة العنيفة» التي أبداها أبطال مقاومة الزحف الأجني إلى 
فلسطين» لارتكاب اغازن عت مسمياتتة وذرائع دينية) ومع أنه كسيحي يسمي المسامين 
”بالكفار"» إلا 5 يشير إلى الرعب واللحوف الذي يدب في صفوف قوات الغزو التي كان 
يعني منها أيضاً ”الاج الأبرياء“؛ وكان البعض يعتبر هؤلاء جنود وفرسان المسيح المقاتلين 
ببيئة جاج "يذهبون ضحية الأعمال البربرية التي ارتكبتبا قوات ت الإفرنج ضد السكان اليين 
ومقاومة سكان فلسطينء لهذا الغزو فيقول عن الطريق ناو الكت ان 
اين كيين يت اللاي راق عل ماعل الجر حية كر الارقاك ابوث 
007 وتبلغ المسافة بينهما 30 5» وهناك في منطقة مسطحة تؤدي إلى كنيسة 
كبيرة 5-1 القديس جورج» وتقع إلى جانب المذبخ قبة القديس الذي استشهد» وذكر 
أن هناك 3 الماء العذبة في ذلك المكان» حيث يصله اجاج من أجل الراحة فى المساءء 
وبشير إلى أن هؤلاء امجاج في رعب وخوف ع بالغ , وذلك لأن المكان مبجور ويبعد 
كثيرا عن عسقلان» حيث يذ العرب اجاج ف الطريق» راد الطريق ؛ الواقع من 
يافا إلى بيت المقدسء بمتد في منطقة ذات جبال صخرية فهو مخيف للغاية!؟'1. 


رن كانت ب مد مؤنس حول ”الطريق من يافا إلى القدس“ إن أهمية النص السابق 
الذي ذ ه ذلك الرحالة» تقثل في أنه يوضم صورة صادقة لطريق يافا - بيت المقدس 
وهو طريق على جانب ب كثير من الأهمية بالنسبة للمملكة الصليبية حينذاك. الاك لمهت 
الحيوي والرئيسى الذي سلكه اجاج القادمون .مق أورويا أزيارة الأماكن الممدسة لدى 
المفيةة ااا أنه خلال تلك المرحلة المبكة ة من تاريخ الاستقرار الصايبي في 
وا ا لاسي ااا اكد على مناطق متعددة) يعن فأدك 0 


مقاومة من جانب المسلمين ضد عناصر الجاج» ولا شك أنهم كانوا يقومون بدورهم 
ف لياف فيك اعذاء عم من اواك اجاج من قدم عونه الحربي لحدمة 
ييل ف بلاد الشام ') (18) 


وقد أشار دانييل أثناء تواجده في الجليل إلى أن بلدوين الأول (1118-1100) 
كان امعد فرق حا عويب وه الاعناة عيدو ار كزررقة رن ضير اونا انرود 
رآه ايل خلال مره إلى هناك ياه .وطلب نه ان :يزافق أن ترق الأما كن المسيصية 
المقدسة فوافق الماك الملبي على مطلب دانييل وجعله فى صحبته. 


8 8 وضوع علق دائيل باطقرس الية حصي بسي 


نقد كتب الرحالة الأوروبيون عن الع في مذكراتهم أنهم أي ”العرب” 
ا(أصتا كان توصي الغمورة ضرورة ملحة أرى فيها وا الال والعلمي كفلسطيني 
صاحب هذا للد ومالك أرضه مثذ آلاف السنين ؛ ول أجد عنوانً الدفاء عن لبرت" 
برفيعياة كاب ارخ التري الأميل أبيق ماوت بوفر او بير زايا سبي 
عاش في بارس وكتب بالفراسية التى قل قد يكون يعرفها السيد بروخوروف» وهو كابه 
الصادر بالعربية مترجماً عن الفرنسية وهو2881:85 1/085 8015407:5 185 
668 ونقله إلى العربية عفيف دمشقية» ويبدي معلوف كابه إلى أندريه ولا نعرف 
0000 

ولتوضيح الصورة التي كانت عليها أوضاع السكان العرب الأصليين عند احتلال 
ادش ىد 0ن افير ينان عام 492 ه (15 تموز 1099) بعد حصار دام 40 
يوقا بورد ما جاء في تمهيد اكاب (أمين معلوفء الحروب الصليبية ما راها العرب» ص 
2)3. 


8 تناول المؤرخون العرب الذين عاصروا الخروب الصليبية الي عرفت "حروب 
الإفريح" هذه الات بالتوثيق والتاريخ هذه الغزوات. 57 من كتبو | ف هذا التاريخ 


الحام لحضارة » ابن الأثير» وابن العديم» وابن واصل» والعماد الأصفهاني» والمقريزي» 
والقلشندي» وابن تغري بردي» وبدر الدين العيني وغيرهم!”*' 


وهم لم تدس وله نف من “الفرية * راش]ة لوبي "دري 
الصليدية” وانما عرفوا هذه الكمدانق الدامية من حروبف بكلمات مثل 0 الفرخح 0 
ووصفوهم دام بكلمة الفرنج على الرغم مق أن :الكنرريق: هن أولئك المؤرنفين المسادين 
كانوا يفرقون بين الآلمان وال نجليز وغيرهم من شعوب أورويا (1), 


يقول البروفيسور خليل عثامنة ىق كاب ”دراسات مختارة من حمّول الثراث العربىي 
الإسلاي "الصادر عن جُمع اللغة العربية في كلية الماسمي , حول وجود الفرنجة في فلسطين 
والاتفاقيات والتعاون والحروب الى نشأأت بين المسلمين من جهة وقوات ت الإفرح من 
ل ار على الشرق الإسلامي ونحويل 
فلسطين إلى يان مسيحى خال من سكانه المسلمين فيكتب ” وعللى صعيد الحيأة اليومية 
ظل رعايا دولة الفرئجة من المسلمين يمارسون حياتهم اليومية دون عراقيل جوهرية» فكانوا 
يخ ر جود ل أعمالهم انظ عل الطرقن يا إل متب بع الرئية ل ردن الأمر 
لمان 2 أيام الحرب وأيام السلم على حد سواء» "ا إشير إلى ذلك الرحالة الأنداسي 
”ابن جبير“ وف فكان اخ دك بروفيسور عثامنة عن العلاقات الاجتماعية التي ادف 
بين الإ فرج والمسلمين» فيشير إلى ظاهرة الزواج الختلط القي جلتها المصادر» لم تكن ره 
إلا أن ما ذكر منها يكفى ليدل غلوعنوة هذه الظاهرة» ؟ بل لعلها: كانت من الانتفار 
والكارة» ميت تشكلت من الما الذكور من نتاج هذا الزواج فرق عسكرية من الرماة 
ومن كائب الفرسان عرفت بأسم التركبوليى (وعأهممءن0 ) او (كصتداتده ) كانوا في 
خدمة الفرسان الإسبارطيين. 


مسيحية فلسطين في ادب توأستوي ود وستوفسكي 
والأدب الواقعي المسيح الفلسطيني المشرد 
عذابات أبطال روايات دوسيوفسكي الواقعية. 


8 والشرق عن أدب تولستوي ود وستيوفسكي» الذي اعتقد 
00 ا هنا للبشرية من عذاباتباء را 9 السلافيين م حجيدة جب أ تعمل 

ل إنقاذ البقر من الشرورة وعررف تواستوي لشرق 0 اول ل القرآن الوم ومن 
الأجندية: تكون ا لتعليم الأبناء 0 الأخلاق اذاه التربوية الإسلامية التي 


نحث على العمل والاجتهاد ”والتعلم ولو في الصين”“ 


لقد كانت فلسطين ف أدبيات وروايات ورسائل دوستيفسكي مادة حيوية» بل 
عنصرا لامي نايا نوكا طقسا وما ا تعاطف معه وخاصة في بعض الأماكن المتفرقة 
وحتى من الممكن أن يكون ذلك شديداء لا شك في أن هذا موجود فعلا ولا يمكن نفيهء 
ولكن يحدث عموما ليس بسبب كون الإنسان يبوديا وليس من منطلق كره. 


لد ستو ولشيخوف وغوغول نحكايات العرب وقصص القران الكرمء وقل 
كتب تولستوي "كنت ارس البوذية ورسالة مد من خلال الكش أما المسيحية فن 


خلال الكتب والناس الحيطين بي“ ”21 الغمري صء» 206 


لقد كتب الأدباء الروس إلى المفكرين العرب والمسامين وهم يخاطبون المثقف الآخر 
المسلم باحترام وتقدير لديا نتبم» فكتب ليو تولستوي باعتزاز واحترام إلى المفكر مد عبده في 
خطاب تاريخي» يقول 3 خطابك الطيب الحمود للغابة 9 بذ أسارع إلى الرد 
عليه 1 وك سعاد بي الكبيرة باالخحطاب الذي أتاح لى الاتصال برجل مستنير» رغم 
أنني أعتنق قينا غير دينك» وهو الدين الذي ولدت عليه لكنني واباك د يننا واحدء ذلك 
لأن الأديان ره وض تختلف» لكن يوجد دين واحد فقط : الإيمان الصادق. وأعتقد 
أنني لا أخطئ حين أعتقد أن الدين الذي أعتنقه هو نفسه الذي تعتنقهء وهو بتلاخص 
في الاعتراف ا وقانونه» وق الحب الاقرسةه وف أن ع للاخرين مأ عن أن يبصلعوه 


لشي لطن 


من أجلك» وانئي أعان 0 ب الد.بلية 5 من م هناء 0 عن نص خطاب 
لأول م صل عم 20 10 ف 526 "صوت سنوي 0000 د اول ١‏ الأستاة ذ ماع 
(لسنة 085 الأعداد 7 12 1 


نب الفلسطينى الصحفى خريج المدارس الروسية ابن الناصرة للعلامة 
يني حول رسائل يكنات وسو رسالة قِ تاريخ 9 ينابر 1911 من 
الفاهرة» ا 7 الفاضل كتب لي أحد وجهاء المسلمين في بيروت كبا قال فيه : 
أنه قرأ في إحدى جرائد بيروت أن الفيلسو قب توأستوي الف كايا عنوانه“ محمد ” وطلب 
إلي أن أعربه؛ ويدفع لي قيمة طبع “مسين ألف نسخة وأنا لم امع بهذا المؤلف قطء 
فإذا كان وجوه أرجوم أن تشتروه لي بأقرب فرصة تتكنون مباء فا كون لحضرتك من 
الها كن آنا هل سلعة أشير أعءب لجريدة يومية اسعها اعروسية تصدر 5 فى القاهرة كل 
يوم مقالة عن جريدة ”روسكم سلوفا “كيه رووية ر رشيك أ كاييرة لجاز الروسية 
ارك كراتشكوفسكي ص:9 رسالة من عام 1911 ) 
دقام فنعا بعد الكانت على فعن رمه هذا الكاب؟ وقد عدن كاه عقدمة 
تحدث فييا عن جراة تولستوي ودفاعه عن الحق» فكتب فى المقدمة ”عرف فراء اللغة 
الفرينة: بها اتعنك .لكوت ايو عو انقوف وق الكراة ودفاعه عن ادق الصرة دود 
ان الور ا ا 0 
لهم حال الرعية والبلاد وما اعد ارمادعات لقي غفلوا 0 والواقف على نظام 
روسيأ واحكايا المطلقة لا اسعه إلا أن بعجب بعلك الشجاعة الأدبية الكامنة و في جوالح 
المبلسوفب وعدم رهيته السلطة المطلمة . 


رأى الفيلسوف محامل المشرين: ى: قازان من أعمال روسيا على الدين الإسلايء 
واسبتهم إلى صاحب الشريعة الإسلامية 0 تناقض الحقيمة» فصور ألره وسي تلك الديانة 
وأعمال صاحب تلك الشريعة بصورة غير صورتها الحقيقة؛ فهزته الغيرة على الحق إلى وضع 
رسالة صغيرة اختار فيا عدة أحاديث من أحاديث النبى مد عليه الصلاة والسلام ذكرها 
بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان وقال: هذه تعاليم صاحب الشريعة الاسلامية؛ 


وض 3 عن 0 عالية وتواعظ ايه تقود 0 إلى سواء ا 9 تل قٍ 
بعنوان مد 5 حم لني عد شارف تواستوي وشيء عن اده تقل إلى 
العربية ِ قبعين المّاهرة 1987 الطبعة الثالثة ). 


عام 2,8 0 كك فحنا ف قلي ا 7 ضيرة من أن روحه لا 0 
تسبح بأ سم الرب» كانت هذه الزيارة نقطة انعطاف ى حيأة الكاتن؟ د اه 
إلى 0 وكآن إنسانا متدينا جدا قام حرق المؤلف الثاني 1 والجاء الثاني من كابه 
ومسرحيته "الأرواح الميتة” 8 أحد * نت انملايا كبيرا في حياة روسيا الأدبية وق رسالته 
إلى صديقه ه. ار في تاريخ 28 شباط موسكو 1849 كتب غوغول حول 
انطباعاته حول فلسطين : 

”هأنذا أجلس لأرد على رسالتك بعد أن شعرت بالتحسن بعد المرض الذي لزمنى 
ايوق ونصف ٠.‏ 
عليك بالفائدة 15 نظ 5 صعبة ألقيتبا على ؟ ماذا و بعك م مأ اله الآخرونء أبة 
الي ري مي اضيا 0 در 
م رلا 

القبر المقدسء القيامة والمكان الذي منه ظهر الخلص المنقَذْ للشعب» والمكان الموجود 
فيه باعث الحياة في الصليب» كل هذا وقع في مكان واحد. اه اتظاعاك قد ورك هذه 


الأماكن غير خداع من يشاهدها ويراقبها! إن لم تكن كل هذه الأماكن محفورة في ذا كرته 
وقلبه وان لم تكن في عينيه وأفكاره في كل لحظة. 


ماذا استطيع ا تقول عن جمال فلسطين المتشاءهة والشبيبة بأمواج رمادية لا نباية 
لها تقاوج كأنها في البحر. 


كل هذا كان..» ولكن الآن» فإنك تصادف أحيانا أو بالأحرى بشكل نادر عددا 


من أتجار الزيتون لا يجاوز اللمسة أو الستة و ف جميع منحدرات الحبال» 2 لون التربة 
فهو رصاصي 1 رمادي؛ كل الصخور الموجودة ف نفس الجبال وانك أحيانا لشأهد 
غشاء طحلب رقيق واحد فقط بشكل خاطف؛ وترى قطعة صغيرة من الأرض عنضرة 
0 ف الأرض 0 الصخرية. د سيرك ما يقارب مس أو 
الموقد ا لو وان الكاسرة» وف 0 مثل هذه 0 تقع مد ينة ادس 
وبيت لحم » وجميع المدن الشرقية جموعة من الأجار الملقاة بلا نظام ول السية ا 

ماذا ستحى لك وتقول لك هذه الأماكن ان لم تر أنت بعينيك المتأملة الحالمة 
التجوم فوق بيت لحم. 

والمائم فوق :بر الأردن إن ل تر بنفسك اليوم الفظيع. 

6 موث الصليب بظلمته الحالكة وعبوسه وزلا زله. 

ماذا ستحكى لك إن لم تر بنفسك. 


بوم الأحد اليبي الذي من شدة ضيائه ونوره سيحول كل ما يحيط حزينا وعابساء 
حنا لا أعم ولا أدري ما الذي أستطيع أن أحكيه لك عن فلسطينه ٠‏ كي تستيقظ 
اسيك وشاعر يتك لتأخذ قلبك وتكتب قصيدتك» واعتقد انه و كان في مكاني أي 
إننان شيط حت لو كان قد يتى فى لبه شه ترييي نين ن الإيمان لصلى لصلى وركع وذرف دمع 
عينيه على كل بقّعة من الأرض المقدسة» وكتب لك أكثر منى. 


قت برحلت إلى فلسطين تماما كي أعرف وأرى بنفسي وأحس ؟ هو كبير جفاف 


دياك ارد يووا ب 4-7 اخ 


عندما كان من الواجب أن يحترق كل ما هو ' فرق ي“ وأن يبغى كل مأ هو 
معاوي» ماذا ستعطيك انطباعاني ا_لحالمة؟! وكأني ا ف الحلم» وك 5-5 هذه 


1 9 
0 كر م6 


رحن في الحل؟! نبضت قل أذ تفرق: ااتتمس» التعظينا التقا.و لير كنيز فنا اسن 
سائرون على الأقدام وأناس يركبون اللحيول» سرنا بقافلة طويلة سرنا عبر الصحراء الصغيرة 
إلى جانب الشاطئ الرطب أو جوف البحر» وسرنا من جهة يغسل البحر بموجه الأملس 
حوافر اللخيول. 


في الظهيرة. م بثر ومن حوها شجرة أو شجرتين من الزيتون والتين» هنا هنا توقفنا لنستريخ 
نصف ا ونواصل طريقنا من جديد: إلى أن يتحول لون الأفق المساني الأزرق لج 
اللون العسلى مع غروب الشمسء وإلى أن يظهر في الأفق مس أو ست أثجار نخيل 
والى جانب ب هذه الشجيرات؛ وعبر ألوان قوس قرح تظهر من بعيد مدينة وكأنها رسم في 
معاتجر نس لا روت تكست 1 رود كر فو سيد رفوه ون اه 
الحال تبقى الطريق هكزا حيّ القدس. 


كا في الحم أرى القدس من جبال القدس » والتي من جهتها فققط يا 
واسعة وعظيمة) ترتفع المديئة مع جبالما وا وسط صفيحة مرفوعة إلى أعا لى وتظهر 
كلها 0 صغيرة يخال لك ني كبيرة وعل سطوح هذه البيوت نتوءات بيضاء صغيرة 
تيدو وكاننا قباب لا عداد لماء مين عانني الشتماء: الروقاء ولاق الطويلة الحادة» 
لتكون منظرا غير عادي أذكر أنني 0 عل ان القدس آثار أقدام المسبيح عل شكل 
مر عراف الواح عر صل 

وكأن هذا اجر من شمع طري؛ تظهر عليه نتوءات صغيرة جداء 7 1 5 
الذي ظهر من أمامي أو ا عن نفسه خأة فى وسط اموت الرمادية» عندما 
سافرت من المقدس ودم 0 واد عات وهضاب و اعد لأئ شىء و 
وكاة: لانت تفضية براك ف البعيد في أفق اللون الأزرق» جبالا عظيمة نصف 


دائرية» إنبا جبال ساحرة شبيبة خصر أو ضوخت كتير فى قر بعلن ليحن الجر 
لمحن 


لون خواصر هذا الصحن ازرق يميل إلى الا حمر» اما قعره فلونه ازرق يميل إلى 
الاخضرء لم ار من قبل جبالا كهذه بدون فم وحادة الارتفاع. 


نباية الجبال تكون خطا مستقيما متشامهاء وارتفاعا واحدا فوق البحر. 


في هذه الجبال ل لاحك لا متددرات :ولا عد وداء كل فده الال اك 
بلا عدد من الحواب الي هبت بالواقا الختلفة عبر الضباب بلونها اررق المائل إلى احمرة» 
وهذا الإبداع البركاني الميكرس بالمتاراس بأتجاره الميتة غير المثمرة» اشع من بعيد مال لا 
يوصفء ليست هناك أية مناظر أخرى وروحي الحالمة لم تجلب مناظر أخرى من فلسطين. 


هناك في السامرة قطفت زهرة» وفي الجليل زهرة أخرى؛ وفي الناصرة مكثت يومين 
إلسبب الأمطان كاسنا أنني موجود فى هذه البلدة وكان هذا الام حدث في روسيا 
في محطة ماء في مكان ماء وعلى كل شيء رحب قار موسي 
هذه البلاد العارية وخاصة جبال القدس (حاليا أكثر المشاطق جفافا) ا اك يوم) 
وبحق» بلاد الحليب والعسل. في كل مكان رأيت مدرجات ونتوءات» إنها آثار حقول 
العنب القديمة» والان يكفي فقط إلقاء حفنة من البذور فوق هذه الجبال العارية الجرية؛ 
عليث عات الأزهار والنباتات» فم ضِ كثيرة الرطوبة العروة الموجودة 5 هذه 
الجارة» وفقط فى يافا توجد 0 من الأتجار نتكسر أغصانها من كثرة تمارهاء 
تسحرك مالها.“20) 


لقَد قام علماء روسيا فيما بعد بانمجىء إلى فلسطين ليس فقط لمناجاة الروح» ولرؤية 
سبت النور والنور الإلهي الذي سيضيئ للبشرية ويظهر لها طريق اللحخللاص من الشرور 
لد غوغول في رحلته الفلسطينية» بل جاء العالم كراتشكوفسكي ليكشف عن رسالة 
الغفران وأشعار المتني والتعاايات ولينقب في خزائن ن مكتيات القدس والقاهرة وبيروت 
ودمشق عن روائع المن والأدب العربي العديم والحديث» ليعرف القارئ الروسي عل 
هذا التراث العم فكت ”يدا صيف 1914 إنفي على وشك الانتباء من بحث العلدمى 
عن رسالة أبي العلاء. 


ونان للف كرح ربع :فال انالا نت زو قابجةلكنية ليه عرف متو 
على جموعة مخطوطات تعرف سم لمع مها أدعع.1) صندوق وارنر التي 203 
مشهورة بين المستعربين في المَرن السابع عشر ” تراتشكوفسكي مع المخطوطات العربية» دار 
التقدم موسكو ) ويصف الكا تب الروسي ثيودوروف والذي زار فلسطين برفقة العلامة 
كرالشكوفسك عام 9 وكتب انطماعاته فق المجلة الروسية ”رتش“ وقامت جلة 
انها متو العصرية عام 1 بقل ما كتبه ثيودوروف 5 جلة التماامن العصرية وهو 


0 


يصف 5م ذكرنا جا العرت وحياتهم الثقافية في ذلك» والمقالة تحت وان العرث وقد 
كتب: ”اجتمعت بيبعض ادباء القدس ف منزل الحواجا بندلي الجوزي استاذ الاداب 
العربية فى كلية قازان وكان معي الحواجا كرانشكوفسكم المستشرق الروسي» وكان قد 
عه القرق ىن ةق فأقام مع مصر وسوريا وفلسطين لهذه الغاية سنة ونصف؛ 
فأتقق اللخة العربية بولق ,ا نخلدق العرب وعاداتهم» أما الأدباء الذين أشرت الم 
فهم: : الأستاذ خليل السكاكينى» والشاعى الكاتب إسعااف النشاشيبي» والأرستقراطى من 
سلالة الفاتحين جميل الخالدي» وكان حد يثنا بعضه بالفراسية وبعضه بالإنجليزية كه 
بالعربية ويتابع .. + إن السو اين ٠‏ الأمة العربية العظيمة المشبورة بعمرانها 
وتأريخها وشعرهاء رقم الان منحطون ف 3 اضانتت: اسليك |5 اكومة البشايقة بم 
ولغير ذلك من الأسباب التى لا حاجة إلى ذكرها“. 


الأدب الفلسطيني والعربي 
في عصر النبضة والتحرر الوطني 


2 كك الثورة البرجوازية التركية الك ثورة الا نحاد والترقى” عام 8 . 
وعلى إثر انتصار هذه الثورة أعلن عن الدستور» ووضع هذا 
الدستور حدا للاستبداد اميدي الذي كان سائدا في البلاد الواقعة تحت الحم ارق 
ودشن انتصار هذه الثورة البرجوازية التركية مرحلة جديدة في حياة إمبراطورية السلطنة 
العثمانية التي تقلصت على نطاق واسع بالقياس إلى ما كانت عليه في عهدها الزاهر في 
القرن السادس عشر . 
لقَد كان لهذه الثورة واعلان الدستور صدى واسع على الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية في فلسطين» فشمل جميع جوانب الحياة وخاصة النشاط الفكرى منه. 


وكتب بهذا الصدد الكاتب الفلسطيني خليل السكا كين وهو يعبر عن فرحه ويستبشر 
ين بإعلان الدستورء فيقول في يومياته من تاريخ 5 :.: 7 قات اليوم في الجرائد 
العربية أت حلالة السلطان منح البلاد الدستور ثما سررت له كثيراً واستبشرت به خيراء 
الان إذا رجعت ع 3م حون رجوعي في حله. إذا سحت الأحلام كان المجال أمامي 
وابيعاء اران أستطيع أن أخدم بلادي» الان أستطيع ان أنشمء مدرسة وجريدة وجمعيات 
لاقع الان ن استطيع أن رفع اصرانا بدودت حرج أينعم بالك يا سورية» صبرت فنلت 
مبتغاك» ليرتد الطامعون فينا خائبين ولتحيا سورية“”.(!1) 


ت الصحف 5586 وبدأت نشل فق فلسطين 1 أدبية وفكرية اشطة 
انك انك 0 ا ره من الأدباء والقعراة ا خلال هذه الفترة د 
م عشر كححف 5 القدس. ا ويافاء ولمعت عا أمغال 08 العيسبى» واسعاف 
النشاشيبى» وخليل السكاكيني» وخليل بيلس »© وعبد لله مخلص 2 وسليم فبعين وعزهم: 


من الامتيازات التي قدمبا الدستور حق الدول الأحنية عماية الرعايا المسيحيين في 
بلاد لكام وهكا انتشرت المدارس واجمعيات التابعة للطوائف الختلفة ف الدلكة اقافيت 
الدول الاجنبية 0 واسعة من المؤسسات الختلفة والتي 0 طريقها حاوات سط 
نفوذها» وتقوية تأثيرها على الحياة السياسية. وبالتالى العطر انها لى هذه ل بعد 
سقّوط الدولة العثمانية (الرجل ارك س) “فقد قأاأمت ف هذه اليلاد مدارس ايه 
كثيرة- إسبب اهتمام الدول براقي المقدسة- وكان بينبا مدارس ارك وألمانية 
وانجليزية وفراسية وايطالية وروسيةء منبا عدة معاهد ثانوية ومدرسة للمعلمين وأخرى 


لواء القدس وحدهأ 15 مدرسة ". 


ولعل مدارس ابمعية الروسية الفلسطينية كانت من أنشط المدارس في فلسطين» وعلى 
الرغم أن“ نقاط: :هذه الذارهى م ستمر فترة طويلة» إلا أن تأثيرها على الحياة الثقافية 
قْ فى فلسطين وسوريا كآن عميقا»ء وظل مارم للمسيرة الثقافية ا الشعدت الفلسطيني» 
7 دورا بارزا ف لى اشككل مدرسة جديدة اخية ف العام العربي) م يعرف مثله كرا 

تعربت والأدب العربي من قبل» فممد 6 هذه المدارس طلامها وخريجيها بمعاردف 
0 باللغة العربية والرو ان تأثير هذه المدارس الأجنبية لم يكن بنحصر في 
الطللاب النين ينتمون اليبا وباارسود فيياء بل أنه كثيراً ما كان يتعدى ذلك إلى مدارس 
الجامعات (الطوائف) تنفسباء رذن هدم امنا وى الا حدية كاننك: تروت تلاك ناوشن 
الطائفية بالكهنة والمعلمين والكتب المدرسية» وكانت تواصل التأثير إلى درجة توجيه 
مناه دوو وانالني ادرو لقف فيه يكنا 

لقد فتحت معرفة خريجي المدارس الروسية باللغة الروسية كلو اء وكانت تعيش 
روسيا في ذلك لوقت حياة فكية أشيطة» وعرفت أحداثا سياسية كان لها كبير الأثر على 
التطور التاريخي لكل أقطار العالم؛ ورك تمق روما الذالة اذ اخية غنية» ولمعت أسماء فى قْ 
القعريو الل امناك اوفوت كانتي القضة الشبير والفيلسوف الكاتب ليرمنتوف صاحب 
”بطل فِ هذا الزمان”“ وغيرهم ار وكان لتعرف خاء اللغة العربية عل لدت 
الروسي أثر ميق في نفوسهم» » ترك بصماته على كل من ربط حياته بالعمل الصحفي 
والأدبي منبم؛ فشتال ها بي ما كأن بنشر في العالم الغربي» وما كان يشر في الصحف 
والمجلات ودور النشر الروسية. 


كتب ميخائيل نعيمة 3 أن تمكدت إلى 'خهد هاء من قواعك اللخة الروسية وتحفظت 
قسطا لا بأس به من مفرداتا حتى انطلقت أطالع في الجلات الروسية التي كانت تصلنا 
وأقتتحم ار ويام وتواستوي' وأذكر أنني حاوات و5 0 ىا 
وهكنا تركت الروية من بعد أن أ بت عل أنوع وبي مانب اش عى ضي لأني 
كان دوين ان تخطيه “21)., 


: تاي كينل . 


قد عاش ميخائيل عيية مكنا ك1 يده للكانة الأدبيةه وقد ترك للأدب والفرى 
عرق الكثير من . الأعمال النمدية الي كان "ال" ” لكين 8 الات العربي» لقد فتح 
لذت ني عيون نعيمة على وأة الأدب عر وحيأة الفكر العربى» فهو يقول: ”إلا 
أن مطالعاني ارس لم تبث أن اثارت إِعابي بالاذت الروسي» حبر عل لادب 
العربي بالنسبة إليه» فقد تكشف لي فقرنا ال 5 يشبع الحياة وأدباء لا يتلهون 
بالقشور عن اللباب» ف بعد كن اين الكثير من اديائنا وعرات ارقي قْ 
ذلك لفان واف لوا ١‏ كو كر اندها بم» بت أجل بهم وأتمنى لو أستطيع أن أكتب 
كا يكتب هؤلاء الروس“للا 


قن العتلت. لد امشوة ول تدع جاتير المنذا رفن :الا حنية قل الأدته الف 
الفاسطيني» وتضاربت الآراء حول الآثار الإيجابية والسلبية للمدارس الأجنبية التي 
اتنشرت في أنحاء سوريا وفلسطين في القرن التاسع عشرء فعلى الرغم من إقامة المؤسسات 
لعلمية والطبية التابعة للدول الأجنبية لم يكن نابعا من خلال تقديم المساعدة للشعوب 
الواقعة تحت نير الاستعمار» بل عاءت نعل العكسى هن ذ للف تنبت أقداء الدول الطامعة 
منطقسناء إلا أنما لا نستطيع أن نكر الدور الذي لعبته والآثار التى تركتبا في تشكل حياة 
فكرية وَاضية ىق البلاد التي اشطت فيبا هذه المؤسسات. 


كتب المؤرخ إميل توما: “وفعلا انتشرت هذه المدارس في لبنان وفلسطين» ولكنبا 
عا ل رغم من أنها زودت الطلاب بالمعرفة الاشية والعلمية» إلا 4 قأمت 5 ار 
لتساند زحف الدول الكولونيالية- الإمبريالية على المنطقة العربية» بل إن المؤشرات 
تكد أن القيمين على هذه المدارس نشروا التعصب الطائفي بين المسيحيين» وكان همهم 
وهاجسهم تحريض أوائك المسيحيين على الانفصال عن التيار العربي الثوري والميل 
إل دوهم الإميريالية” اواولا دل اجمعية الإمبراطورية ل الفلسطينية 
فى اشاطها 0 بقية اجمعيات التبشيرية البقي اشطت نحت شعارات دينية في ”البلاد 
الس © وقد أو ضم هذه المسألة الكاتيان د» مصطنفى الحالدي ود» عمر فروخ ف كانيها 
”التبشير والاستعمار فى البلاد العربية”.(3) 


لقد كرست ابجمعية الروسية- الفلسطينية كثيرا من جهدها لنشاطها الثقانى والتعليعي 
في فلسطين» ؛ وإشبد عل ذلك العدد الكبير من المدارس الي افتتحتبا اجمعية 5 في المدن 


والقرى الفلسطينية» حت عام 4 وصل عدد المدارس في المنطقة إلى أكثر من مائة 
مدرسة تعلم فيها أكثر من عشرة ا رارك اجمعية نجاحات كبيرة 
فى هذا المضمار» ونجحت اجمعية في تجنيد خيرة المربين الروس وعلماء الاستعراب في 
استغلال معارفهم العلمية في رسم خططها وبرامجها الثقافية في الشرق» الأعم الذى أثر 
كبير الأثر على مستوى المؤسسات التعليمية الروسية ورفع من شأنها بالمقارنة مع بقية 
الئؤسسات الغربية التي كانت في المنطقة» ويؤكد ذلك العلامة كراتشكوفسكم الذي كتب: 


"وكقراانسا: كاتنت المنادية 'التربوية للندارسن الزوسية فق «فلسطيق. وسوويا أعل نا 
د لاسا يني اذا ار أرروا ريك لى الرغم من جودة تجهيز هذه 
بيات 617 


وقد كرست ابمعية للنشاط الثقانى الأموال الكثيرة» وكان ذلك سببا في تشعب 
أشاطها الثقافي في جميع انحاء سورياء وكتب المؤرخ الامريك5ي ستاورا جيورجي ببذا 
الصدد. 


ولا شك أن هذا العدد الكبير من التلاميذ درسوا في مدارس ابمعية الروسية في 
"السهنار”" الذي قم ف ف الناصرة وبيت جالاء والنشاط التعليمي والصحفي الذي مارسوه 
بعك تخ رجهم من هذه اذ اومن كان د الذأ” ر الكبير على قط انا الفكرية والثقافية 
في فلسطين“77)» وليس من قبيل الصدف أن يعتبر الدكتور ناصر الدين الأسد الكاتب 
الفلسطيني خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين والأردن فكتب: 


“رائد القصة الحديئة في فلسطين هو -بلا منازع- خليل بيدس ولسنا نعني بالريادة 
هنا أن خليل بيدس كان أول من كتب القصة في هذا البلد ولا أنه ابعدأ هذا الفن 
اخلراء على غير مثال دون أن تسبقه جهود تمهد له وتنتبي إليه» فذلك أمى مفالف لطبيعة 
الأشياء “(5), 


ومن الطبيعي أن يتوصل الأسة إلى مثل هذا 0 اعتمادا على النتاج الغزير 
الذي نشره بيدس ف مجلته "لتقا امي العصرية') والقى 7 تعتبر إحدى أرق الحلاات القي 
3-7 نت تصدر انذاك فى فلسطين» فعن طريق هذه المحللات والصحف والتخيرانك لقي كان 
يصدرها خريجو ”السمينار“ الروسي تعرف قراء العربية على أعمال العظماء ارفض اعقال: 


بج تواسووء ودوستويفسك » واشيخخوف وعرم؛ وبذلك تعررف العرب عل لون 
حد يل - من الأدب دعل مدرسة جد يلاه وعل افكان امه م تكن معروفة من قبل) بل 


ولم يقتصر نشاط هؤلاء اللخريجين على الككابة خسبء بل شمل أيضا تأسيس اجمعيات 
الثقافية التي حت الفا رجال الفكر والعلم والأدب فى حلقات ودوائر كان لنشاطها أثر 
كبو حا فلسطين الثقافية» فقد سعى هؤلاء وهم مدركون لمدى الانحطاط الذي 
وصل إليه فكرهم وأدبهم من الثمافة والعلم سواء» بضرورة النبوض بها من كبوتها“7). 


وكثيرا ما كان يتعرض هؤلاء المثقفون إلى ملاحمة السلطات الحا مة» وتعرض 
كثير منهم للسجن أو للطرد من البلاد ما حدث في العديد من المرات المؤرخ بند لي 
الجوزي الذي منع أشناء زبارته اويل من الْمَيا أي اشاط اجتماعي بين اعاء شعيه ) 
ومن 9 تبعتبا السلطات الإنجليزية ولاحمته على افكاره ومبادئه التي حملهاء والداعية إلى 
التحرر من نير الاستعمار» والموض بالبلادء ومنهم اضطر للهجرة إلى البلدان العربية 
الجاورة ومزاولة النشاط عق والثمانى من تلك لان فد اده سليم قبعين كلته 
"الاخاء” سس مصر» وقضى سنوات عديدة ف 00 وكان ذلك سببا كافيا للإضعاف 
الك الامية تفط اءةة فترسة كان 1 الطنه ”تو استوي الراعية التصرين ‏ القللاعوين ره 
العبودية وأغلال الإقطاع كانت ت تشكل خطرا كتراعا لى خطط الاستعمار الذي سعى إلى 
تكرس واقع الظلم والاستبداد الإقطاعي. 


كتب الباحث د. خليل محمد سال م لحيأة عير البتجا ل ) ” كان 
الروسية 9 فى الناصرة. ودرس اداها والتاريخ اأروسي 5 إه الاطلاع على أعلام و- 
ف روسياأ وان هذا الاطلاع عونا له في بر جحمه ا شك ' شاعصر روسيأ الكون إن 
العربية عندما كان طالبا في الكلية البطريركية في بيروت» وزادت صلة اسكندر بالثقافة 
الروسية فيما بعد» لوجود اخويه الكبيرين في روسيا ولزواجه من فتاة روسية» ومن 
ينظر في اثار اسكندر الشعرية أو النثرية يجد آثار الثقافة الروسية واضحة فهو متأثر ”بليو 
تولستوي”“ فى روايته "الحياة بعد الموت” فى استعمال اسلو البارل0 


ويكتب ميخائيل نعيمة عن مدى تأثره وتعلقه بالأدب الروسى» فيقول في ”أبعد 


من موسكو ومن واشنطن“ وف كابات تولستوي عرفت كيف يبدر الدم الروسي أتهارا 
في سبيل الدفاع عن ا وأي الالام الجهنمية» شي الآلام التي تجرها الحرب» وعرفوا 
كذلك نزعة الروح الروسية إلى السلم والصفح وامحبة وعدم مقابلة الشر بالشرء. .. ويتابع... 
وأما غوركك فقد سلط أمام ذهني أنواراً كاشفة على زوايا مظلمة من الحياة الروسية حياة 
المشردين وا محرومين والناقين على نظام يعيشون في ظله بل على كل نظام. 


إنهم الملسيون الا كرت اق دصري في الحياأة من فوقهم شاعرة وحردمم» 
غم الغبار العالق بأذيالهاء أو النفايات المطروحة في قواذيرها. 


وماذا أقول فى تشيخوف - سيد القصاصين الروس وغير الروس وفٍ تصويره 
الدقيق ابيع نواحجي الروس بكل ما فيها من تفاؤل واشاؤم» وانبساط وانقباض» وثروات 
وتووات 111 


فكا: 


الصراع بين القديم والجديد 


إن رسائل الداء العرب وخاصة الفلسطينيين» ٠‏ توم مدى الغليان الشعبي الذي 
0 تعدشه الذمة العربية ونضال المثقف العربي ضد الاستتيدادء والبحث عن الحديد 
الثوري الذي إساعد على إزالة الظلم عن كاهل ماهير الامة العربية والشعب الفلسطيني 
وقد الخدت هذه المواضيع حيرا كبيرا ف نتاج هؤلاء الرواد المبدعين» 


فتحول شعر همأ ان قصيدة نخرض عا لى معاومة الااستعمار ودعوه للتحرر وقاتلة 
المستبدين من الإقطاعيين العرب ونحول الشعر العربي إلى ثورة على القافية وعلى اللغة 
الجرية ودعوة للتحرر من كل إشكال القديم. 


تقد توجه الأدباء العرب إلى جميع المذاهب والمدارس الأدبية» لكنهم وجهوا 
اهتمامهم بالاساس لاهم مأ تعالي منه الامة من ظلم واضطهاد قٍْ مختلف نواحي الحيأة. 
فكتب سلامة موسبى ”ان العم قد علينا وما يزال يعلمنا لمهم الرومائسية الجديدة ويجب 
علي أن لا شبى على الإطلاق م القام المظلم» » والفقر المدقع والأمراض والأوكة 
أما يحبى حقي فد كتب عن أثر الأدب الروسي على إحداث ثورة أدبية تحررية في العالح 


0 4 وثيق بالأدب 26 0 و رم جيعا» 02 


رواية الوارث نخليل بيدس 
ومقاومة الا ستيطان | لصويونى والطجرة الييودية إلى فلسطين 
لك لك دس ثلاثة عشر كابأ عدا اليه لمناحح الدراسية» وبلغ جموع ما اله 
وترجحمه من كتب 00000 ضاع منها حب خطرطا ون ا جرعابه 
القصصية الثلااث» رخدت السجون» م 2 كي وحملة ممالا ته ف الأهرام 
والمقطمء وتحف مصرية أخرى إضافة إلى أحاديثه الإذاعية 4 جمعها ركان إيعتزم 
الاستيداد اله وابنة 0 ل 9 


ومن مؤلماته: تاريخ ونيا المديمء العمد العين 5 ىق تر بيه #الشية واه المعلمين» ورحلة 
إلى سيئاء) واسرح الانضاو فنها نحتوبه بلادنا من الأنان وقوها: 


ومن كتبه المدرسية: درجات الحساب جزءان ودرجات القراءة: ستة أجزاء والكافي في الصرف. 


وقد عني خليل بيدس عناية كبيرة بالقصة ويكاد كل عدد من أعداد مجلة «النفامس 
العصرية» إشمل على قصة واحدة عأ ل القن كين تربحته اوضع 


ويعد - رحمه الله - رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين بلا منازع» وبعد التكبة» 
عام 41948 نزل خليل بيروت» وتوف فيها سنة 1949. 


ويسند لحليل بيدس فضل كابة أول رواية فلسطينية معروفة» هي رواية الوارث التي 
ظهرت فى القدس سنة 2)1920 وقد كتب بيدس أيضا قصصأ قصيرة وذشر أول جموعة 
منها بعنوان (آفاق الفكر)ء في القاهرة سنة 1924» ويعد خليل بيدس بحقّ أبا القصة 
الفلسطينية » بسبب تعدد أوجه نشاطه في الترويج لماء تصور رواية الوارث حياة شاب من 
عائلة سورية تشتغل بالتجارة هاجرت إلى مصرء وهناك يقع الشاب في حب راقصة يرودية 
تصورها الرواية على 0 مصاصة دماءء وبساعدها فى اتزاز الأهوال من الشاب نفر من 


ني جلدتهاء فيقع في حبائلهم ويغرق في ديون طائلة» ولا ينقذه من المرض والإفلاس 
إل عودته إلى العمل وإلى كنف العائلة والحياة الطبيعية. إن هذه الرواية لتناول 3 
الحقيقي الذي كان يتبدد امجتمع الفلسطين في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين - 

مباشرة بعد أن كشف عن وعد بلفور وبدأت الحجرة البهودية المنظمة إلى فلسطين 1 
تقدم أيضا نظرة تحقير لليهود كانت ت سائدة في الأدب العالمي على شاكلة شاياوك شكسبيرء 
تصورهمٍ جشعين لا يتورعون عن ارتكاب الفظائع للحصول على المال» كان امزلم قد 
قصد حقا أن يحذّر أبناء شعبه الفلسطينيين ضد خطط اليهود للاستيلاء على أجزاء من 
وطنه» فإنه عا المسألة معاحة ره ولذا كانت عديمة التأثيرء خشعل الشخصيات 
عر والمكان ا وري على الأخلاقيات الموروثة والنظرة التقليدية» وضع بيده عا 
الأبعاد الحقيقة للحركة الصبيونية وما تنطوي عليه هذه الحركة بالنسبة للفلسطينيين. 


أثناء إقامته فى القدس عضواً فى المجلس لتيل 2 كتنب غيل بين عدة مقالات 
نشرها فى الأهرا م والمقطم لقم دان يظا 1 زاك بإنصاف العرب» وعند قيام 
الثورة الية 6 عام 1916م ضد الحم التر حك عليه الإعدام ولككة اننا ف 
البطريركية الأرثوذكسية في القدس في عهد البطريرك دميانوس الأول» ياه وأنقذه من 
حك المشنقة» ولاذ بالصمت حتى دخل البريطانيون فلسطين غزاة مستعمرين سنة ١1918‏ 


وف عام 21 قاد ودين أول مظاهرة عربية في بيت المقدس بمناسبة موسم ابي 
بوب وخطب افون عاضا على الثورة للإجهار عا لى وعد بلفور» فاندفعت اجماهير 
متأثرة بكلامه في انتفاضة يك ليا ريت : الموزضة فا لفك القوانق البريطانية القبض عليه 
وحكم عليه بالإعدام؛ ولكن المظاهرات الى اندلعت في مدن فلسطين أجبرت البريطانيين 
عا ل بديل 21ل إل البين غعبة عر اما وأودع سجن عكا قضى خلالها أربعة أشهر 

فى كابة كابه (حديث السجون) وصف فيه السجن والاتارعة الوحشية الي يعامل مها 
لمستعمر المتقفين والثوا ر مساويا إياهم بالجرمين وقطاع الطرق» وللأسف ظل هذا الاب 
مخطوطاً ولم يطبع؛ وضاع ضمن ما ضاع من فلسطين وكتيها عام النكبة؛ وقد أفرج عن 
بيدس بعد أربعة أشبر من السجن بعفو أصدره هيربرت صموئيل يوم جاء دوت 
سأم لبريطانياء حيث عفا عن المحكومين فى محاولة منه للتقرب لأهالي اليلاد. 


0 0 
إيامه الاآخيرة 
عندما وقعت النكبة عل فلسطين» تمسك بيدس ٠‏ بالإقامة في بيته في البقعة الفوقا 

قُ القدس بين كتبه وأوراقه» رافضا وهو الرجل الذي جاوز السبعين مغادرة الدار ب 
لاد وبعد أن دخل الصباينة الحى العربي وقد خلا من احْماة والمدافعين أخذوا فى 
ارتكاب امجازر والمتل الوحشي» فبارح منزله طلبا للنجاة» وسار على قدميه ف طرق 1 
سق روصا ا اران قرفي ادنس دين أخمي عليه ) فاعتنى به أهل البلدة حتى 
استعاد بعضا من عافيته» ودبروا انتقّاله إلى عمان فبلغها كا وك أيام ساف إلى يروت 
ملتحما وده وف التأسع من شباط عام 1949 توق فيها والحسرة تملا قلبه» لموت حل 
رواد اليضة الثقافية في فلسطين في القرك العشرين. 


َُ 
الوارث وتاثير الكاتب الروسى دوستيفسك ورواءينيه 
مذكات من بيت الموقى و المقار 

لا شك أن إطلاع بيدس على روايات اميت الكبير الروسي فيدور دوستيفسي 
قد مكنه من اتلحوض فى شخصية اليبودي التي | نيعة تبدد كان بيدس الوجودي» من 
خلال ما أعلنته الحركد الصبيونية عن إقامة الوطن القَوٍ للهود في فلسطين» وقد بض 
المثقف الفلسطيني من جميع الطوائف والاخخز انين لمقاومة هذا المد والاستيطان الصهيونى 
ايودي الذي 8 مع إعلان» وقبل ذلكء الانتداب الامجليزي على فلسطين» وصدور 
وعد بلفور المشئوم الذي اسان لضا خليل بيدس الشخصية وتبجيره من بيته في 
القدس. وإشعال النار في الوطن الفلسطيني بسلسلة من المذابح والمجازر التي اقترفتها القوات 
الفييرية و ليطي ى مدير ابيز وكفر قاسم والطنطورة وغزة. لقد استطاع خايل 
بيدس من رؤية الكارثة التي ستلحقها هذه ل الييودية القي جاءت لترث الأرض 
عنوة ومبتانا وبطرق ملتوية وخداع لكل آنأ الأمم. ٠‏ ومثلما نيه دوستو يفسك. الشعب 
الو ديرةة عل تاذ ببودي» احتج عا لى استعمال الكاتب تب الروسي د وستيفسم كلمة 

جيه وود ف روايته بيت المون مصور اهديا في هذه الرواية بحيه لامال والادخار 
القيام بكل الصفقات الممكنة حتى في سجنه في المنفى» 


العامية تدخل إلى الحوار فى قصص الأدباء العرب 
ين ”العم متولي“ و ”الشيخ جمعة” وحمود مور والعم فانيا اشيخوف 


فى رسالته المؤرخة في 25 اكتوبر من الإسكندرية يكتب مود مور إلى الستكرق 
كراتشكوفسكى معبرا له عما يفكر به في شأن استعمال العامية في قصصه الجديدة» وما لميه 
من انتقادات من تيار المحافظين الذين رأوا بذلك انتقاصا من اللغة العربية وتدميرا لما. 
واشك عوو مديقةه المستشرق وراشكوفسى عل اشجيعه (ه ده العامية ف كابه 
الثاني ”العم متولي“ موّكدا أن النبضة الأدبية واهتمام ورالشكوفسكي ببذه النبضة محفزا 
له للاسقرار في استعمال العامية في لغة الحوار القصصي» بالرغم من ا وجمود كثير 
من أدبائنا الذين يرون في امتعناك اللقة القافية حاتف اكه لغيه وعطا فو شان انام 
(رسالة 2 اكترر :1925 أرشيت رقم 6 مكتبة أكاديمية العلوم الروسية ا 
بطرسبورغ ملف #راتشكوفسكم ) ويشير مود يمور ببذا الشان في رسالته أنه اهتمام 
كرالشكوفسكي قد شجعه ”على تعميم اللغة العامية في الحوار في جميع وااسا كلية مين 
المصدر)» ونورد ا لاه ] : 


سيدي الأستاذ الجليل 
أتمت بمزيد من السرور والابتباج مع الشكر الوافر الذي لا يحد خطابكم الكريم الذي 
م فيه الحديث عن كاب الثاني ”عم متولى“ إطالة برهنت لى برهانا قاطعا عا لى اهتمامم 


الشيدديك أ مقا الأديه الحاضرة وار خض مؤلفى اأوضيع الذي تعلتموه ه بالتفاتم 
اللبافى مق هلوت :ذلك ككرا كيرا ل لآ ادر كيف ند 1 عادة 


ملا حظتم يا سيدي الأستاذ ف غاية الاصابة. وما منعني وغل يدي عن استعمال 
لغة الحوار العامية التى أعتبرها لازمة للقصص والأقاصيص المؤسسة على المذهب الواقعي 
إلى مود كثير من ادنانا وقرائنا الذين يرون فى استعمال اللغة العامية مهاجمة للغة العربي 
وحطا من شأنها ؟ وانني مع ازدرائي لهذه الفئّة الجامدة الرجعية وات أل أن أبدا .ه 
هذه الطريقة شيئا فشيئاء لا طفرة واحدة ليتعود اجمهور عليبا. ولكنى صعمت الآن 0 


يلايل ا لعل وري ا 0 


قصص م انا الي م الحديعةه آم لي في تطيق ذلك كير حسبي 
أن يكون طلبكم الكريم نصب عيني دائما ليحثنى عل تحقيق هذه الأمنية. 


أما شكزم يا أستاذي عن الكتب الذي قدمتبا لكم هدية فهو كثير للغاية عن شيء 
صغير جدا. رانم افعن ذلك ا بدافع الاخلااص الشديد لم وخدمة للآدب العربي 
الذي تخد مونه بأحاكم الجليلة وعلسم الغزير فترفعون منارة في بلادمم المظيمة .وله احد 
فِيما فعلته للان شيكًا ستحق الل ؟. وقد عاهدت نفسي أن أرسل لكر كل طريف مستجد 

من المؤلفات القصصية جماعة النبضة الحديغة* وما بم من أمثالماء وفى بعض هذا الدين 
الذي اراد الحم المصرية خاصة والعربية عامة مدينة لج به. وثق يا سيدي الأستاذ 
بأني شعرت باغتباط لا يساويه اغتباط آخخر كلما استطعت أن أرسل لكم شيئا ترتاحون 
لمطالعته. (الأرشيف صء» 8-7 ) 


وصلت الواقعية ف القصة والرواية العربية الى فلسطين بعد ان قام رواد الاادب 
الفسطيى: قن برغراا :ترية الاينيت اروب ال العررفة .وبرج اللقة بالروسية لقة الراه 
؛ويعود الفضل إلى خليل بيدس وسلم قبعين ومحجلته الاخاء في تعريف الادباء العرب 
امثال جرجي زيدان وطه حسين » وحمود تمور في تعريفهم بادب عظماء روسيا امثال 
تيشخوف اب القصة القصيرة ودوستيفسكىي اب الرواية العالمية »م نتاج الشعار 
مايكوفسكي فلاديمر وسيرجي يسينين الرومانسي الثوري قد اصبحت محل اعجاب معظم 
شعراء العالح العرببي بعد اجتياح الثورات معظم ربوع العالح العربي . 

إن أهم عناصر التغيير في الأدب السوفيتق الحديث قد تأثر بفعل الثورة البلشفية» 
التي جعلت من البطل جسدا واقعياء اي العامة للبطل السوفيق الواقى التفاؤل 
والإيجابية وعدم اليأس من اللحير عند الفرد واجتمع» وهذه التفسيرات دا 
عا لى الواقع شيكاء ويد 5 دممتنور لقاءة مع الكاتب ْ نب الروسي سيو نو ف ) ويوحم بي هذا اللماء 


الأيداوجية الماركسية في اللحاق الفني اناما لوقه انس ذا عور تيه لديا عن 

الحيأة» ولا كانت هذه الصورة ملكا فنحن نستطيع ان نلونيا باللون الذي تر يله 6 والذي 

فيه مصلحة لأنفسنا ومجتمعناء ونحن لنمأوم عوامل لسر والباسن والتشاؤم نخاصة بعل أن 
قدت الور عبر كر الكبرص زا 


أما هن عخضائضن: الواقكية 'غنذ تعونت © يقولهتدوو هن اذب هادات إلى 
تغليب عامل احير والثقة بالإسان» وقدرته» وهى إن كانت تعَْذ من مضمونها من حياأة 
عامة الشعب ومشاكلهاء إلى أن روحها روح متفائلة تؤمن بإيجابية الإنسان وقدرته على 
أن يصنع احير ويضحى إسبيله كل شىء. 


إن 1 0 بتناوله الأذت الروسي والأوروبي 0 19 كبن يوي 


جديدة فى الفلسفة وتأثير الخترعات وانتقال مر الثقل الاجتماعى والسياسى إلى طبقات 
جديدة وبرزت بالأخص إبان الثورة الفراسية. 


ا اح وبي 5 قٍ الأدب بار الذي تأثر به ا 7 أيغا 
0 فق ارود 9 الفلاح ابل الساناء والشىء الملمت الائتباه ف اللا روحه 
وعمله ومشاعره وميوله وبعترف بأصالة الطبيعة). 


فى القرن 19 دعا تور جنيف في أول أعماله (ذاكرة الرجل الرياضي) إلى تحرير 
الفلاحين وانصافهم : وهو ما سار عليه تولستوي. وصروور جنيك الصدام التقليدي بين 
الجيل الصاعد والحديث والقديمء الأدب الروسي تأثر من الواقع الموجود 2 وعاح قضية 
الفلاح الروسي الموجود والاجتماعى. 


من هنا نقول إن الرواية العربية تأئزت الاو الواقتى ٠‏ الروسي» والواقعية ا 
أضاتا 2 بدأت ف روسياء قوقيا و المنبع والاضل للواقعية: وهذه الثورة انك 
عل إحداث ثوره اي نحررية ىق العام العربي» 


عبن د تأغزت بالرواية الروسية وما حدث من ثوره هناك كزلك انام تالا داء اأروس 
واللملة الفراسية وهل الفترة اهن بدارة النيضة الحدينة: 


رفاعة الطهطاوي أول المجددين الذين تأثروا بفرنساء والرواية كفن ظهرت تقريبا 
ف منتصف القرن 8 مثال ريتشارد سون (أميلا) اسم برداءة ديلوت بالرغم 

فق الاتضال يه والفراسيين» إلا ان الأدب الواقعي تأخر والطهطاوي كتب 
(تخايص الابريز). 


كذلك هيكل وأبناء جيله قد شقوا الطريق للدخول إلى مجال الأدب بدلا من عالم 
البطولات الأسطورية الموهومة إلى الواقع» وفتحوا المجال لأبطال عاديين من البشر. 


كذلق كات القامات الدعة لكو الأاه إلى اللياة المضرئة بو رفوا الاعتماد 
عل الحكاية الشعبية ويمز الكّاب عن تطويع رموزها للتعبير عن عصرهم) فكان اتجاههم 
للواقع الاجتماعي العام مع نزعة مجائية تختلف اتجاهاء ووحدة حسب طبائع هؤلاء 
الاب وثقافتهم » هذا الجيل يمثله (هيكل ولطفي وجمعة ة والمويلحي وحافظ ابراهيم وظاهر 
حتي) . تأثروا بالرواية الإ نجليزية 5 منتصف القرن 18 3 جاءت الثورة المصرية عام 
9 تتؤكد دور الطبقة الوسطى فى بناء الأمة» وظهرت المدرسة الحديثة رافقه شعار 
العصرية المصرية» وصورة الواقعية المصرية و في الحركة الروائية باتجاهها نحو الطبقة الشعبية 
وعطفها على المهضومين اماع ري عق أسيين .خمالية" اللغة للا تفقل. فى اله 
العبارة ونقامة ارااونئ وقد ساندتبا مدرسة الديوان النقدية» بدعوتها إلى لعلف الغني 
ورفضها للشكل الفني القَاتم على العضوية والاستطراد واللغة المصنوعة التي لا تبنى على 
عساش ادف بوط 6 الواقفية الأول ققلها الدوية ادع 


الواقعية العربية الست اميا «التظرية .شن ا دمن الروسي والفراسي والأوروبي 
والإنجليزي» ونأ* ثر الرواة العرب إبراز المجتمع ومشكلاته بالتأثر من 000 ودستويفكي 
واشيكوف وواستوية بالطبع تأثرت الرواية العربية بالادف الأروبى بالذات بالنظرة 
الطارية لأن دواعي الحياة المصرية دفعت الكّاب إلى هذا الموقف الذي رأيناه واضحا 


في قصص يمور ولاشين وك مخلوف وعادل كامل ومحفوظ وليس من المصادفة. 


ثوره م 1919 إضطراب لكحياة المصرية (فمر) جهل 2 خرص م أنه كانت تو جد 
روح تفال ف عودة ة الروح والأيام » ودعاء الروان» إلا 3 النغمة غالبة التشاؤم إاسبب 
000 


2 ثر نجيب محفوظ بطه حسين في بعض أوجهه؛ ويوسف إدراس وجي غانم 
والشرقاوي نظرتهم المتمائات | مجهت نحو الماضى» رةه 0 الماضى الشخصية أو الحادثة 
التي تحبر حن إيجانبم بالمستمبل» مثلا دعاء الكروان وقضية لهال بعترف محفوظ بالتأثير 
باتجاهها لا 0 » فالصعوبات التي اعترضت الأوائل ضِ التي مبدت لمذه الاجيال» 
بعد الحرب العالمية الثانية ليصبحوا اكت يدايا بالواقع . 


كان الشاغل الأكبر للمدرسة الحديفة يمثل في التعبير عن الطبقة الوسطى في الجتمع 
بكل ما تصبح به من قوة وضعف م تمكنت من الإشارة إلى المستقبل» حيث عبرت 
(حواء بلا أدم) 0 ا الطبقات القادمة ومحاولة الطبقة الوسطى من التقرب إلى 
الطبقّة العليا وأن تشاركها مغانمها. 


جمعت المدرسة الحديثة بين دعوة لطفى وجمعه ودعوة ال ميكل كانت العصرية 
المصرية دعوة إلى شكل فني عصري» يستمد ماديته من الواقع المصري و عبر ل 
الشخصية المميزة للوطن. 


اتيك انر 5 الزاقفية الأول كاه الروارة ها شخطية بشاذة شمنيا» رداك اسم 
حداثة علم النفس بالنسبة للمثقف العربي» وهو تجاهلا منيا لفكرة الشخصية السوية» 
كذلك احتفاء المراة فق اللياة الاجتماعنة ومشكلاناء ادا إلى :ظيوز الشخصية القادة 
وتقريبا خلو الرواية من العاطفة. 

هذا التيار لم استطع أن يستوعب ص حلتهم بعمقء لأنه لا بد أن توجد الشخصية 
الاجتماعية لقي تحاول من خلال مواقف افيه قفا زب ان تعبر عن الصورة المكرة 
حيأة الاجتماعية؛ اسئرت الشخصية الشاذة حيّ يومنا هذاء إلا ان العمل الفنى لا يمَوم 
عليها وانما إستكيل بها بعض ملامحه. 1 


كنوز الأدب العربى الحديث في رسائل الأدباء 
العرب والفلسطينيين إلى العلامة كرالشكوفسكى 


الحفوظة في أرشيف أكاديمية العلوم الروسية 


0 


أي 


ليتوانيا. ومنذ الصغر وأثناء إقامة والد كراتشكوفسك في مدينة طشقند يتعرف 
كاتشكوفسكى الطفل على الشرق» منذ كان تلميذا في الثانوية بدأ يدرس اللغة العربية. 
وف عام 1901 انتتسب إلى كلية اللغعات الشرقية في جامعة بطرسبورغ» حيث درس اللغة 
العربية ولغات شرقية اخرى. 


بدأت رحلة تعارف العلامة الروبى كالشكوفسكي بالأدباء العرب منذ وصوله في 
شباط عام 8ه إلى الشرق» حيث تعرف هناك على لبنان وسورية وفلسطين ومصرء 
وظلت تربطه علاقات حميدة مع كثير من الادباء العرب في مصر وسوريا ولبنان» مثل 
جورجيٍ زيدان صاحب ججلة الهلال وأحمد تهور وميخائيل نعيمة وحود يمور وخمد كد 
على وسامي الدهان والككّاب الفلسطينيين بندلي الجوزي؛ وسليم قبعين وإسعاف النشاشيبي 
وعيرهم.٠‏ 

وني أثناء مكوث العلامة كراتشكوفسك في بيروت يتعرف على المكتبة الشرقية وعلى 
مكتبة جامعة القدرس يوسف» حيث ساعده البروفيسور لوس شيخو فى إقامته هناك 
ادراسة المخطوطات العربية» كا تعرف عل مكتبة الإسكندرية في مصر والقاهرة وبلغ 
جموع ما كتبه العلامة اأروسي حوالى 600 دراسة علمية. 


و إل العلامة الرومى اغناني و الشكرفس؟ عام 13 ف مد ينه فيللوس جمهوربة 


وقد اهتم العلامة اهتماما خاصا في أدب القرون الوسطى» وقام بترحمة الأعمال 
الكثيرة من الأدب العربي الجاهلى وأدب القرون الوسطى والآداب الحديثة» وأثناء 
إقامته تعرف عل الأدباء أمين الريحانى وبتدلى الجوزىء و خليل السكاكيق» واسعاف 
النشاشيي وجميل الحالدي. 00 

يقول كاتشكوفسى عن علاقته بالأدباء الفلسطينيين في كابه ”مع الخطوطات 
العربية“ بعد عودته من الشرق. حيث مكث في سوريا وفلسطين ومصر ما بين 1908- 
20 ”اسلمت بعد رجوعي إلى روسيا بوقت قليل رسالة صغيرة من القاهرة من يمور 
باشا يبدي تأسفه لعدم التقاني به ويطلب مني زيارة مكتبته عندما تسنح الفرصة» ولكن 
هذه الفرصة لم تسنم“.(0 


ويقول أيضا عن معشر الناس في لبنان ”وهناك وجدت طبيعة جديدة وبشرا جددا 


”وهناك أغبني الناس وعشت في دنياهم, وتباعدت عنى الكت ب» على ما بدا لى. وهناك 
سعيتٌ ت لمضاء 13 وققى بين الناس رغبة عمارسة لغة التخاطب. وهناك وحدت بين 
اللينا من أناسا اجتماعيين كنوا ينظرون الى وحب الاستطلاع باذ نفوسهم ٠‏ وف كل 


مكان كانوا !ستضيفون ذلك الموسكوفي الغريب بنفوس راضية مبتبجة. ٠‏ ولكلق انطواتي 
ماعل اخلوط انيدلف كرك صمالة العاف 5 مرا ضعازاللنية 0 زه 


أماعن وسائل ددا العرب» فقد كتب كراتشكوفسكي عن رسائل أمين الريحاني 
اللفاسواب العربي اللبناني ' 'ومن خلال السطور كنت أشعر أحيانا بان ع متبادلة 

مع أن كل منا لير الآخر مطلقاء ووجدت بيننا تلك القرابة الروحية الت سبق أن كتب 
عن ها لون ام ل 


لقد مكثت في روسيا العديد من السنوات لتحقيق رسالة الماجستير ثم رسالة الدكتوراه 
في كلية الاستشراق في جامعة سانت بطرسبورغ» وخلال هذه الفترة تمكنت من التعرف 
ع 2 الروسى وخاصة أرشيف العلامة كراتشكوفسكي, وقد عثرت هناك على 
كثير من الرسائل القيمة الخطوطة بأقلام عظماء الأدب والقصة والشعر والفكر العربى. 
والقي تزخحر بالمعلومات القيمة عن فترة من أهم فترات النبضة العربية الفكية والوطبا, 0 
أن العالم العربي كان يعيش عهد ثورات وتغييرات كبرى تطلبت فتح النوافذ على الأدب 
والفكر العالمى. ٠‏ ومن خلال هذه الرسائل يمكن الاطلاع على أهم فترات التغيير الثوري فى 
مصر ولبنان وسوريا. ف دراسة التراث العربي وتاريخ العرب والإ سلام ومكاونه العلماء 
رت لسياسة طمس معالح الف والتراث العربي على يد الساسة الغربيين وأعوانهم ف 
الأكاديمية الغربية. 


وف إطار عما لي على يق اط ونمة الدكتوراه في كلية الاستشراق في جامعة عابت 
بط رسبورغ فون لكت مره 0 لى بعض الرسائل القيمة الخطوطة بأقلام ير 
أدياء وعماء العرب» وض حفوظة ف ملف العلامة كرالشكوفسكي قِ شيك أكادمية 
علوم الروسية في مدينة سانت بطرسبورغ» ويحتوي الارقيك على رسائل محفوظة في 


0 


ا 2 


ملف كراتشكوفسكي ددرا من جميع الأقطار العربية تمن عرفوا برواد الرواية م 
العربية» ومن اشتبروا بمعا ركهم الفكرية من 0 التمدم والحرية» وممن رعخوا زامكار 
ا لع ا ل ٠‏ فيكتب من مصر جرجي زيدان وجمود وأحمد 
يمور» ومن سوريا العالح ساي الدهات ومن ورت أفرام البستانى ويوسف اعد داغى) 
ورسائل من الكاتب بشر فارس واه رك أبو شادى» ومن الماهرة خليل روم 1 
وجيب عفيئى وعبد الوهاب حُمود فؤاد من 520 ب النشر الاسلامىي في الماهرة ومن مجلة 
"الرابطة الشرقية» علي عبد الرازق./0) 


هنا الفترة الزمنية لذه الرسائل فتمتد ما بين (أعوام 2»)1950-1910 وتمحور 
حول الأوضاع الأدبية والثقافية في الوطن العربي. ولعل أهم ما بميز هذه الرسائل تلك 
العاطفة الصادقة التى ذكرها العلامة اكور ف بر ”مع المخطوطات العربية 
فيا هو لكاتب وك فارسن. ‏ كقني فرق لايق يران فى ي تأري 1935 سيت يردا 
رسالته بكلمات ”والسلام عليك يا سيدي ممن يخلص إليك ويدعو لك“» وف هذه الرسالة 
يشير الكاتب بقاع عو جياه ا الم و 0 
امرك صر موسيم ب لمرو يا كا يذ الكاتب بشر فارس حول بعض 
المسائل التي كانت تدور في مسائل لسعو والأدب في مصر حيث بذكر في رسالته عن 
قيامه إنشر مقال فى ملة باريسية أثارت نقاشآ حاداً فى مصر فيقول ”وأما المقالة فقد 
أثارت ة ف مصر صجة؛ فعلق عليها الكاتب وناظرني فيها 1 مبارك والمازني شهرا كاملا قُْ 
جريدة البلاغ وتحزب لي الدكتور هيكل“. 


وتعكس رسالة الكاتب الأديب جرجيٍ زيدان والمؤرخة فى الخطوطة على ورقة 
م ينة إشعار عله ”الملال» المصرية القي لا ال تصدر ف الماهرة الثمة والاخارم 
الشديد للعلامة ارو كراتشكوفسكي والشبادة له 0 ف 5 ب العرب حيث إسأله 
الكاتت جرجى زيدان أن يبدي زابة ف كاب تاريخ أدب اللغة العربية” وما يعني ل 
3 ملاحظات وانتقادات ستفيد منباء 1 زيدان : “هل تعرف الك إليه حال 

رحة"المملوت الشارد” ال الروسية وهل ترجم سواها إلى لسانك“! كا وين إن :العامة 
كراتشكوفسكيم قام بزيارة إلى فلسطين وبلدان الشرق ما بين أعوام (1910-1908) فى 
بعئة من كلية الاستشراق» ومندوبا عن اجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» 
لراقبة المدارس الروسية في منطمّة روسيا وفلسطين ولبنان. وقد زار خلالما أخرى. 20 


يوليو 1911 يكتب جرجى زيدان : "ما زلت منذ شرفتني بمصر وأنا معجب بمناقبكم 
ولطفج» 9 التتى هناك بالأديب الفلسطيني سليم قبعين الذي استر في الماهرة 0 
جلة الاخاء. وكان ملا باللغة الروسية واداساء وكان من ا ضيه للاداب الروسية 
إلى العربية» والى جانب ذلك كان كا يبدو من خلال الرسائل حلقة الوصل بين العلامة 
كراتشكوفسكى وآدياء مصرء فيكتب زيدان ”فكلفت صديقنا سليم قبعين أن يخبرني عن 
لخوى الرسالة لأنني لا أفهم الروسقةة ها الكاقي يوسف أسعد داغى دار الكتب اللبثانية 
فيكتب رسالته في 9 أبلول 6 تتناول فيا مسألة ”تأثير القصة الروسية وأثرها ف 
الأدب العربي الحديث“)ورسالة أخرى مؤرخة في تارية 19 أيلول 1941 يشدد فيها 
على أهمية العلاقات التي ريط نروسها الشرق فيفول : وني لأرجو مخاصا أن تكون روسيا 
الحديفة التى تقوم بكل هذا العمل الثقانى بواسطة مؤسساتها العلبية كأ كاديمية العلوم, 
وفعيية الدر ساف لقره اع وا امار ا يوون ل الات 3 
نامية إلى حد بعيد بين روسيا في مطلع هذا القرن”. 


أدياء ذ فلسطين والعلامة كرالشكوفسيم : 


بحتوي انيت أكادية العلوم الروسية فى سانت بطرسبورغ عللى ده كين هر 
الرسائل» الي وجهها ا دباء فلسطين إلى العلامة كراشكوفسكى » 0 ما كتب باللغة 
الروسية وعذا ها كتتيه اللخة العربية) فالمؤرخ الفلسطيني دلي الجوزي يكتب من ملدينة 
قازان في اجمهورية التترية حيث كان يقي هناك ويعمل أستاذا 5 في الكلية الشرقية في 
جامعة قازاك. 


عل مور مات وهبة جحرجس 0 
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رسائل المؤرخ بندلي الجوزي: 
يحتوي أرشيف أكاديمية العلوم على مجموعة كبيرة من رسائل المؤرخ الفاسطيني بندلي 
صليبا الجوزي» ومعظمها مكتوب باللغة الروسية ما بين سنوات 1910 حت عام 1952. 


الزيارات والمقالات العلمية لقي ا ت تصدر» ورغم مجرة المؤرخ الفلسطيني وانتشاله 
للإقامة في مدينة كازان التتارية وفيما بعد في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذر يجان إلا 
أنه ظل على صلة مع وطنه فلسطين وظل متابعا لما يحدث في وطنه. فهو يكتب رسالة 
مؤرخة في 29 تشرين الثانى 1914 فيكتب: 


”"سيدي الفاضل الحترم» أخاف أن ينقضي العمر وانا أععل نفسي باليوم والغد الأعس 
في فلسطين على ما يرام» واللحلاف بين الروس واليونان بلغ أشدهء وقد انقلب الكل 
علينا حى دول الظلم والاستبداد التي تزال تباع وشارف ا الأغان» و بعك 
لدينا من نصير إلا الله فلا حول ولا قوة» » واليرء لال يه سام 
إغلاق الجريدة الوحيدة ”فلسطين”“ فلسطين” التي كا مان يهال امه العريقة الأرثوذكسية فى 
فلسطين» » ودافعت عن حقوقها 1 امجاهدين 5 أن بع ذلك اضطهاد د بطل الحركة 
الفلسطيني صاحبحم خليل سكاكينى“”.7 


وفي معظم رسائل المؤرخ الجوزي نجد تعبي رأ شديداً عن رغبته في العودة إلى 
فلسطين» فهو يكتب 1922/10/6 داعي عن هذه الرغبة فيقول ”هأنذا جالس 
يك ال ةا ١‏ اعد ىأكرى الوطن» حيث هناك من يدعوني إشدة إلى العودة 

حيت اناد مدة طويلة بعيدا عن او إسبب مرض زوجقي وف مكان آخعر معيراً 
ص ا لعدم مقدرية على العودة إلى رمن ارك يقول” إن اناه حيابي نتعمق بعل 
أن أصبحت لا أقوى على مجرد التفكير في العودة سات عماس اعرد إل ان 
الوطن سام بناء حياة جديدة 6 لد كلت عت قار طويلة افك يذ 


اقدس تاج إل تين الكت ويه هذ ساق ل القع الكت فوشي 

ا ا و ا 
والظل العثماني. لت يت ان والظلم الإنجليزي وموامراته. والمماومة العنيفة 
والأساليب الشنيعة التي استعملها الاستعمار الإنجليني مع رجال الفكر والعلم العرب؛ 
الذين حاولوا مستغلين كافة الوسائل لتوضيح جم المأساة التي تنتظر الشعب الفلسطيني 
لا جيك الاستعمار من قفا اس ومؤاممرات شاهدوهاء أوائتك المثقفون من دايجا ولاقوا 


الأهوال تيجة مواقفهم واضطروا للرحيل طلباً لخرية ولإيجاد الظروف الأساسية البسيطة 
لكى يبدعوا ويعملوا. 


ولعل المؤلفات امجهولة واحفوظة في أماكن كثيرة في العالم لتيح للمثقفين الفلسطينيين 
الكشف عن معلومات هامة معرفة أحداث لعبت دورا في تاريخ فلسطين. 


رسائل عساف وهبة جرجس ووهيبة فرح 


وهناك معلومات قيمة حول المدارس الروسية في فلسطين» وخاصة سمينار دار 
المعلمات في بيت جالا في الرسائل الكثيرة احفوظة في رسائل معل المدارس الروسية في 
عدن بوردت بعالا مويف عر قنع رن فا لمانا ورق مقع اكه لتدراضية ل 
السمينار الروسي وأخبار العاملين من المدرسين الروس والعرب وتحتل رسال المؤرخ 
ديمترفسكم السكرتير العلمى القيحة الإسراطورية التلسطينية عير هاما من "الا رشييف؟ 
حيثٌ عن السمينار المعلمين فى الناصرة» الذي أذارة مكدر كوزماء في رسائل 
تفاصيل حول تدريس اللغة العربية. قفي الرسالة المؤرخة في تاريخ 29 حزيران 1911 
العلامة كرالشكوفسكم يكتب“ سيدي اناه امحترم: لقد أقفل السمينار أبوابه مدل 
5 والعشرين من الشبر الجاري» وتفر قت التلبيذات» كل إلى مسقط 0 وقد 
الفحوص هذه السنة اللحواجة بولس رياجكسى الذي عدا عن أنه بعتبر 00 
لبها مالانت الروسية» ففي الوقت نفسه له السلطة عا ى كل مدارس فلسطين وحدث ان 
16 لاف ملترسة الاضره الداخلية حضروا إلى القدس الشريت رار الما كه 
المقدسة بمعية مديرهم» التواجة سكلل كما وعد أساتذتهم الروس» فانتدب اللحواجة 
رياجكسي الأستاذ ا تن أفندي كما لإجراء خص العربية ف سعزارنا احريه 
فكانك التتنة اننا عن اها رشناء ل امد ولاا سن ابراه حدق عبارات الأستاذ 
لحضرة رئدسنا بأنه قد ابعداً فى سعنارنا دور جديد للغة والعربية أخذت في سنة واحدة 
ممكدها الواجب» وقد اطلع خضرت فل اشعال التليدات الكابية عن السنة العرمه 
بكاملها» وعل فال الفحص الكابية التي كانت بحسب اقتراح اللحواجة رياجسك في 
الصف الثالث ” الخاصيات الممتازة فى حياة الإنسان 0 ف كتانة وق الثاني 
وصف فصول السنة كل في بلدهاء وفي الأول تعريب عن اللغة الروسية قطعة ”الحصان 
والوعل . " 


وف رسالة أخرى في 20 مارس 2 ]1 يذك الأستاذ عساف حول مكائمه واشجيع 
البنات على دراسة اللغة العربية ”5 قد قررنا في بداية السنة المنصرمة أن نر للبنات ل 
اك فيا بعص ممقتطفات شن الجراند والكتنن والمحلاات» وتعر بف الطالبات بمشاهير 
الغة العرية كانيع التقيهة إن العرينة از دهوفه ل رف رونا ع 


وو ا ا ل ا 1 
بقيمة 1200 ضاي وكيا يا تي 


ونجد في رسائل الأستاذ وهبة معلومات كثيرة عن أدباء فلسطين خريجي السينمار 
مثل خليل بيدس الذي زار سعنار بيت جالا عدة مرات. 


ونجد ني هذه الرسائل معلومات حول حركة ترجمة الأدب الرومي للعربية في فلسطين 
فيقول في رسالة مؤرخة في 10 مارس 1912 “كنت قررت أن أراقب ب المطبوعات العربية 
وأرى هل لكتبة الروس شيء فيها. . إن جريدة حمص في أكبر عدد من أعدادها تطبع 
شيئا عن الروسية بَِلم بلان؛ ولكن يعسر علي معرفة تلك المقالات جميعها لأي مؤلف 
فإذا كنتم تأمرون أن أقدم لك هذه النسخء فبعضبا لتولستوي وبعضبها لتشيخوف وغيره”. 


رسائل الكاتب سليم قبعين 


احتات ال 3 الكاتب والصحفي الفاسطيني ابن الناصرة سل ا حيرا كا 
عرقي 1 م كتب 0 7 بالروسية والكتوية 7 بين أعوام 8 


وقد جورت رسائل الكاتب قبعين حول العديد من المواضيع ع الى العتس» اعتمم 
الاب و ف فق مجال الأدب والغرال البلاد العلمية والصحفية والشاسة واتعن الكاتن ف 
معظم رسائله عن إمجماب الكاب العرب بالعلامة 'وبفضله على الاستعراب والعلوم والتاريخ 
العربي) ونمل هذا التاريخ 5 الأمم الروسية وال وروي ويتناول مواضيع تر جحمة الأدب 
العربي للروسية» ففى الرسائل المدونة ف تاريخ يولي 11 شير الكاتين إلى رمه 


مؤلفات الكاتب جرجي زيدان للروسية» ويؤكد مسألة التعاون الثقافي» كا يشير في رسالته 
إلى اهتمام العللامة بالخطوطات العربية» واهتمام الاب العرب بإبداع الاب الروس 
وانتاجهم الأدبي الذي يصاه عبر جريدهة ”روسكوي سلوفا" ٠‏ 


”“روسكي سلوفا' ' الكلمة الروسية؛ التي يقرأها بشكل دائم والقى حارم عنبا واشير 
إليها فى جريدته المحروسة» وخصوصا ما يجيء لشأن تركياء (رسالة مكتوبة في كانون انى 
9 ينايو 1911). 


ويشير الكاتب قبعين إلى تعيينه للعمل فى جريدة ”الترقي”. والتى تصدر بثلاث لغات 
العربية والفراسية والإنجليزية» وعن مساهمته ىق مشروع ”إحياء اداب اللغة العربية”"» 
وبشير ببذا الصدد في رسالته من تاريخ 8 يناير 1911 قائلا : ”وتفصيل ذلك أن صديقكم 
سعادة أحد بك زي كان يف هذا العم في الأستانة» قب في مك نيا لوحك هداك 
كغيرا من الكتب اللحطية؛ وقد اشتعل زمنا لنسخها بمساعدة فريق من الناتفين» ولما عاد 

من الأستانة عر ضه عل ناظر المعاردف والمعرفة» فمَرر طبعها جميعأ وطلب اعكواةا قافنا 
ذلك فصادقت ال حكومة عليه وقد شكر الناس لزي بك هذه المهمة وقدروا حقّه حق 
للنو يله 


وإشير في رسالته إلى الكاتب تولستوي» حيث نظم الشاعى أحمد بك شوق شاعر 
الحديوي وحافظ أفندي إبراهيم قصيدتين في رثائه» وأن الصحف العربية قد كتبت 
الكثير عن هذا الكاتب الفذء وأن قبعين كتب العديد من المقالات في الصحف العربية 
عن حياة الكاتب الروسي تولستوي. 

وقد وجدنا بين الرسائل ترجمة حياة قاسم لك عي ويبدو أن هذه الرشالة كنت 
0 عن سؤال للعلامة كرالشكوفسكى » والذي اهنم اهتماماً 02 حياة مصر الثقافية. 
وف معظم الرسائل التي كتببا قبعين» يعبر عن شوقه لوطنه فلسطين وعن زياراته إلى 
منطقة سوريا واجتماعه بأهله» ويصف قبعين فى رسالته الحياة الاذية والثقافية في 
فلسطين فهو يكتب في 31 مارس 1912 :“سافرت في كوو كد ر الوك ١)‏ اماق إلى 
روسيا فنزلت من حيفا ومنبا قصدت الناصرة حيث حضرت اليوبيل؛ الاحتفال للمدرسة 
الذاكالة "اروس 


فى إحدى الرسائل شير الكاتب إلى اهتمام الحكومة المصرية» وبالتحديد 0 باشاأ 
و النظار الذي اهنم خاصة بمؤلفات العلامة ,و ااشكوفسكى حول العرب وعن 
قرار احكومة طباعة مؤلفاته بالعربية. 
ويشير الكاتب قبعين فى إحدى رسائله المكتوبة في تاريخ 0 يناير 1914 عن قيامة 
تأسيس مطبعة؛ بما سبب له متاعب مالية وخسائر كثيرة» معللا ذلك : ”ولكننى أقدمت 
على الأعى دون رؤية ة وفئ وانشارة المشروع يدون 5 مال كبير يضمن حيانى فا هي 
إلا أيام معدودة حتى وقعت فى عسر مالى شديد“ ٠‏ 


وعل أوراق المجاد الرمعية علة "الاخاء” التي كان بصدرها الكان فبعين ف فد 
والقي كه مايا كية أدية مصورهة لوديا اب عل 0 
006 عن للغة الروسية». 1 


وق ازسالة أخرق م تارك 30 هاوس :1928'خرل علتة يقل ”ها زلك انس علق 
باتتظام في مواعيدهاء وقد بدأنا من هذا العدد السنة اللخامسة وما زالت استقي واسقد 
مواردها من اللغة الروسية» وكنت مشتركا بعدة مجلات روسية تصدر فى ريغاء ولكن 
كلها احتجبت عن الظهور وصارت المواد عندي ضعيفة هذه الأيام”. 
ويضيف ى فى رسالته حول نشاطه الصحفى ف مجال هن المواد عن الحيأة الثمافية 
الروسية» إلى كته يكت : ”ويسرني أَنني افتتحت العدد الأول من السنة الخامسة بمقالة 
عن الأكاديمية الروسية في لينينغراد؛ ترجمتها عن (ختشو فسو زنات )»2 (أريد أن اعرف 
كل شيء )) ونسخة من مجلة (ختشو فسو زنات )» ونسخة من مجلة (جلافيك أي 
بريرودا )» واسخة من (مجلة يوج يوج )". 
لا شك أن تعرف العرب على الأدب الرومبي الحد. يث قد زود الساحة الفكرية العربية 
بمواضيع جديدة» تتحدث عن الطبقة العاملة الاك وحرية المراة والإنسان َ العبودية. 
واذا كانت ت المدرسة الغربية الإنكليزية والفراسية والاع كيه التي اشطت و فى هذا العصر 
الع ل ل ضد الحكومة العثمانية بية رغبة بتقسيم البلدان اعرد بن 
ولايات متنافرة كا تم في مؤامرة سايكس بيكوء فإن روسيا التي شبدت أكبر أحداث 


ثورية قد وضعت أهدافا مخالفة عن الاستعمار الغربي» الذي اسمّال المثمفين العرب 
طمعا في تكوين طبقة مناهضة للعثمانيين لكن مطبعة ومعجبة بل وتجد القيم الغربية التي 
ظهرت عل شكل أفكار تدعو لحرية العرب لكن على أن تكون حريتهم مرهونة بقرارات 
المملكة المتحدة وبلاط الملك الإنكليزي. وكانت مصر قد حملت لواء العروبة والتعريب» 
ولشمبد ا باشأ الى ا حت سعاردة للسلطان العثماني» بل قال 
مقولته الشبيرة * إن لمت كا فقد أتيت إلى مصر عندما كنت فتياء ومنذ ذلك الوقت 
درك تمن بميرنوتى فاته ري | سالا" زرف حوراق الف العرى ل بعصر الدطة 
ص» 268. إذا فعظم كاب سوريا وفلسطين وف هذا العهد حجرو إلى مصر القاهرة. 
التي شبدت ثورة واسعة من النبضة والتغيير والبناء الثقاتي الادق: 


لقد أسهم الكّاب الفلسطينيون والسوريون فى تنشيط هذه النبضة» وتزويد هذه 
الثورة الفكرية بكل الأدوات اللازمة من أشر الكتب والترجمة وبناء المسرحمء والسينما 
وتعريف العالم العربي بفنون جديدة تعرف عليها الأدباء الفلسطينيون» مثل سلم قبعين من 
خلال معرقتهم أصول اللغات الأجنبية ومبدعي هذه اللغة من عظماء الشعراء والأدياء 
الرواقفيق: الذن اعنوا الأدب العالمي بروائع القصص والروايات» مثل اشيخوف فيشير 
قبعين في رسالة كتبها في تاريح قود 1915ء إل 6 تعاونه مع تمثلى الجالية اأروسية في 
فصر واغطاء الشاك الدبلوماسبي في القاهرة , من اا تعريف القارئ العربى بروسيا 
وثمافة روسيا ورفع شان روسيا ف العالح العربي* وتعريف العرب بمواقف روسيا السياسية 
والدولية» فهو يذكر فى رمك عن اجتماعه بالقنصل الروسي ف ى القاهرة المسيو فاك الذي 
يصعمياوطى »وهو أول رجل روسي عرفته في الشرق : يتم بخدمة وطنه وأمته» و يعمل 
على رفع 3 ووؤشياء عتدها شيت الات را هنا ا النشيط أن كل قناصل 
الدول تعمل باجتهاد في كابة المقالاات عن حكوماتهم ف ى الجرائد العربية والإفرنجية التي 
تصدر في الماهرة. فلم ستطع الوقوف أمام هذه الخحالة» فدعاني مع البروفيسور فرجنسكى 
وعين لي راتبا شبريا قليلا“ ويضيف ”ومن ثم اطلعت على رحلة رحلها مد رشاد بك 
رئيس محكمة الاستئناف في مصر (واصف احمد ري بك باشا صديقكم )وقد وصف 
روسيا وصفا جميلاءووصف حالة مسميهاء و اول رحلة عن روسيا نشرت باللغة 
قري 


رسائل خليل بيدس صاحب ججلة النفاس العصرية 


اام 


وا ا م دعام د 
إذاشيت هع دون شيات الخارزة الشراقة وزشويفا واظطارة القرييةة ميان ا لبالعين ديا 
كثر عددهم بعصاء ولا ييالى بالضربات ال قليف وحدث مره أنه ل تكن من الوصول 
إلى بنتهء فانتزع باب دكانه وهاجم الشاتب رق واتبال«علي بم بالضربات حت بدد 
شملهم والدماء نتدفق من روه بم وردهم على أعقابم مبزومين 0 وكان في عهده 
ا ران ق الناء انه يدس" حي الاب ان كان أ 
اللقب عل اشبهية العائلة الصباغ" (10) 


أما والد خليل وهو إبراهيم الصباغ فكان تاجراً للقماش مات شابا لم يتجاوز الثلاثين 


من عمره» أما خليل ابنه فكان عا فيو نطق ترد ةر وصضرت: انه ور كانه ته مع أخته 
في حضانة جدته ”دله" ' » واعتنى بتربيته بعد عمه إلياس حنا الصباغ. 


أما تعليمه الابتدائي فقد تلقاه خليل بيدس في مدرسة الروم الأرثوذكسء وكان أبرز 
المعلمين في هذه المدرسة هو بوسف نصر الذي تتليذ عليه خليل بيدسء وكان له قسط 
وافر في توجيه كاتبنا إلى عالم الأدب» فدرس خليل مبادئ القراءة والكاية في اللغة العربية 
ودرس المزامير والكتب الدينية وتمرن على ترنيم الصلوات والإنشاء هذا الموضوع الذي 
شد كاتبنا إليه فيبدع ويبرز فيه. 


ويل ان ار تعلين لللدوسية الا عداقة اشن :ويفطيل. اعنامف والتندق. بالنبصيناز 
الروسى (دار المعلمين) في الناصرة» وهناك مكث ست سنوات» انتقل بعد ذلك ليتولى 


في الشام ومكث هناك مدة سنتين» وينتقل إلى إسكنتا وعمل فى مدارسبهاء ودار أن 
و ب العربى ميخائيل نعيمه نتلمذ على يده وساعده في الانتقال لإ كال تحصيله 
ف دار المعلمين الروسي في مدينة الناصرة» وتزوج خليل من إحدى المعلمات في المدرسة 
وانتقل إلى حيفا. 


وهنا 0 بإصدار بجلته ”النفاس“ عام 86 1 وقل رركت هذه الحلة ف 2 
اقطان الخريلةة سال تجا ريط عل قد وا تفصيل أكثر 


خايل بيدس في ا 

لقد عاش خليل بيدس ونشط وأبدع الكثير من الأعمال أثناء تواجده في القدس» 
فهناك تعرف عل الكثير من الوجوه الأدبية الفلسطينية التى كان لها الدور البارز في ذلك 
الوقت في بناء الحركة الفلسطينية الفكرية والأدبية» وقد ساعده على ذلك حركة الصحافة 


والفكر النشطة التى عرفتبا مدينة القدس انذاك.وكتب المؤرخ عاج نويبض عن زميله 
بيذ س قائالا: 


”ولا كنت أدير الإذاعة العربية في القدس خلال الحرب الثانية كان خليل بيدس 
و فياضا ىق بعالت جحمة من أفضل الحديث والقصةء لتاريج والنعد اللغوي وكانت 
حبق معه وبيقة) ل اقترب 15 أيار 1948 رأى بيدس وقد أصبح شيخ ولكن الهمة 
والمروءة ملء برديه» أن الأولى به أن يبقى 2 داره ف اليقعا الفوقا) وحدهء وبتى هذا 
الشيخ الباسل ف ببته المنفرد ف طرف الي وهو واثق أن الليود إذا جاءوا نر يعمل 
أن يكونوا 00 فلا دخلوا هذا الحي العربي وقد خلا من الخحامية والمدافعين) أخذوا 
بفظعون أي تفظيع فبلغ هلأ “بيدس وهم مربود من ببته؛ ولا راهم يعتمدون المتل 
والسلب رحل عن البيت طالياً النجاة مهم وأخذ طريق البرية والوادي 8 (سلوان) وهو 
يمشى عدة كلومترات ت وحده؛ في أرض غليظة شاتئكة حتى بلغ مأمنه» ثم دبر أمى انتقاله إلى 
عمان.» فقيل لي أنه وصل عمان.» فذهبت إليه وسلمت عليه وهنآته إسلامته» وقص علي 


قصته) وقال أنه ينوى بعل أياء الانتقال الخ بيروت فا وكان ذلك اللماء ف عمان ا 
لماء بدله وبينى» توق 8 يروت سئة 11("1949), 


ل ا مرحا أحبه تلاميذه وأحببم» وكان 
مخلصا للكلمة» ومن هنا كانت خطبة تشتبر بين الناس فيحدث أن سجن على أثر خطاب 
ألقاه 2 اكير عام 1م ١‏ فد إجتمع جمع غفير من الناس ف 9 العأمود ف 
القدس فألقى خليل بيدس خطابا ناريا على إثر ٠‏ قام الاحتلال البريطاني باعتقاله وزجت 
به في السجن أربعة شهور. 


وعدا عن اشاطه الثمائي والصحاق فد لعب بيدس 07 في حياته الطائفية 
الأرثوذكسية» فقد التخبه أهالى التاضيرة ا لهم في المجلس الختلط في القدس فكتب 
بيدس بهذا العدد فى * مجلته ”النفائى ' ' عن أشاط مجلس الطائفة» بشأن قضية المدارس ' 5 
خلال الجلسات لمتوالية قدم منتخب الناصرة ور بشأن مدارس فلسطين» ووجوب 


اوافحياعانا وتوحيدها وادارتها بما يوافق المصلحة العامة وروح العصر ويضمن رقي 
الطائفة ونجاحها“/ (12) 


لقَد كانت حياة بيدس غنية وعريضة» فأعماله الأدبية ونشاطه الصحفي والاجتماعي 
رك أثرا كبراعل اا 0 0 رم ل الم 


1 


ترك خليل بيدس للثقافة العربية الفلسطينية الكثير من الأعمال الأدبية منبا الترجمة 

ومنها الروايات والقصص القصيرة التي كان لها دورا بارزاً في اضرع الثقاف الفلسطينية 
والثقافة العربية ككل » فعدا عن مجلته "لها افر العصرية” التي يداك بالصدور عام 
8 والقي ستأقي على ذكرها فيما بعد فقد ترك الكثير من الأعمال المترجمة عن اللغة 
الرفشية لأعظم واس لكان العالميين أمثال تولستوي» اشيخوف. دوستو يفسكي وغيرهم 
من الككّاب الفرنسيين والإنكليز ولتي تزيحيها عن الروسية؛ 000 ترحماته نافذة على 


ل العالمى الأم الدئ ترك ة على تطور وتشكل 5 على | ذى ميول إلسانية» 
والاسته لفون الكقاى عن اعمال سد يتين المإرعنة قن متندانك: 


كتب ناصر الدين الأسد- الناقد العربي بصدد هذه القضية : ”ومن طريف ما يروي 
في هذا المجال أن لجنة الثقافة العربية في فلسطين سنة 1946م؛ قد ذكرت أن عددا كبيرا 
من الكتب الي ألفها المؤلفوت العرب في ل فلسطين ظلت بعيدة عن متناول أيدي البجنة 
وان اللينة اتقيلت الاسفاذ الادسه خليل بيدس ورجته أن يدم لما أسماء الكتب 8 
وضعهاء فذكر أنه وضع ثلاثة عشر كابأ وبعد أن رجع الأستاذ إلى مكتبته ونحث عن 
آثاره تبين أنه وضع أربعة وأربعين كبا لا ثلاثة عشر سسب ... ومع ذلك دليل المعرض 
لون سس 10 أ رين ونلان ا لا 
وفيما يلى أسماء بعض الأعمال التى تركها خليل بيدس: 
1 ابئة القبطان: للشاعى الروسي ألكسندر بوشكين» وقد طبع في جريدة المنار في بيروت سنة 
8 ويقع في 387 صفحة. 


. القوزائي , الولمان: و رواية مترجحمة للكاتب الرو سى ليف توأستوي » وقد شرت و في جريده 
لبنان- يروت عام 8]|. 


1 اع ان لز ل اك 


9 2 8 . 
ه حفلات التتوج: يروت سنة 1898. 

ه الكسور الدارجة: بيروت سنة 1898. 

ه الكسور العشرية: بيروت سئة 1898. 

مراة المعلمين: بيروت سنة 1898. 


ه شقاء الملوك: رواية للكاتبة الإنكليزية ماري كورلى» ونقلها ن» جورافسكيا إلى اللغة 
الزوضية يران “شام الزار اك "يوق أقرها لان عدم متماياة فى أعداة اله الول 
من مجلته ”النفائس» ابتداء من العدد الثانى (7 تشرين ثانى 1908) وصدرت الطبعة 


الثانية مستقلة سنة 1922 بمطبعة دير الروم بالقدس. 


أهوال الاستبداد: لتولتسوي» طبعت في المطبعة الوطنية في حيفا سنة 1909 في 338 


0-0 ٠. 


صفحة ) ف المَاهرة سنة 1827. 

الحسناء المتنكرة: للكاتب الإيطالي أميل سلغاري» صدرت ملحمّة بالمجلد الثالكث من 
”النفاس العصرية” سنة 1911 وطبع مرة ثانية عام 1925. 

الدولة الإسلامية: طبع في القدس سنة 1912. 

تاريج الطيران: الماهرة سنة 1912. 

رحلة إلى سيناء: بيروت سنة 1912. 

ملوك الروس: القدس 1913 وكان قد نشرها متسلسلة في أجزاء الجلد الحامس من مجلته 
النفااس العصرية سئة 1911. 

درجات الحساب: جزءان» طبع ف القدس عام 1913. 

درجات القراءة: (ستة أجزاء) القدس سنة 1913. 

أمم البلقان: القدس عام 1914. 


د الرابع من مجلته ”النفااس العصرية“) وصدر القسم الثانى سنة 1913 
ملحماً باجلد الحامس» ثم طبعت الرواية في القدس سنة 1921. 


اوش :واعنن:: ر وواءة متريضة مار فيه غر امئة) أعلج ان مكتشر فى اعلذاة: لحلل السادسن 
من تقداية ‏ البفانسى ”" الذي يصدر سنة 1914م» وقد طبعت في القدس سنة 1921. 


تسريم الأبصار فيما تحتويه بلادنا من الآثار: القدس سنة 1920. 
الوارث: (رواية اجتماعية غرامية) - مطبعة دار الأيتام الإسلامية بالقدس سنة 1920. 
تاريخ القدس: سئة 1922. 


ديوان الفكاهة: القدس سنة 1924. 


خليل بيدس ضد الصبيونية والاستيطان اليودي فق فلسطين 

يعبر خليل بيدس في رسالته إلى المعاناة الو 3 احليها. الشعنث الفلسطيئي» نتيجة 
النشاط الاستيطاني ايودي وف جلته التقانيق لو الكو ادي الصننات 
المشبوهة التى كان يقوم بها عملاء الحركة الصبيونية» للاستلاء على أراضي الفلاحين 
الفلسطينيين» كا أنه كان في كل عدد يشير إلى مخاطر هذا الاستيطان 35 كا كله وما 
إشكله النشاط الصبيوني من مخاطر على وجود الشعب الفلسطيني في 


ونظرا للرقابة الصارمة التي كانت مفروضة من قبل السلطات العثمانية ثم الإنكليزية 
عل المطبوعات؟ إلا انه كثيرا ما كان يخالف قوانين الرقابة وينشر موادا تحريضية نحت 
قات دنه وفكاهية تعارض الاستبداد والظم العثماني الاستعماري. ونشاط الحركة 
العتييوية المشبوه في فلسطين نحت سمع وبصر وتواطؤٌ السلطات العثمانية. وسياسة الرشوة 
والبخشيش التي كانت سائدة في مرافق الك العثماني الختلفة» 


ويمكن القول بكل تاكيد أن أدب المقاومة الفلسطيني بدأ منذ أن تفتحت عيون 
هؤلاء الرواد على مخاطر تشريد الشعب الفاسطيني» والمؤامرات التي تحاك في أروقة 
القصور العثمانية والإنكليزية» وامبراطورية إنكلترا العظمى مع روس الأموال الببوف 
تجار السلاح والحروب من أعضاء الحركة الصهيونية التي داك لا كان عون نخد 
مصا الامبراطورية والقوى العظمى الإنكليزية اوس ةنوائر قية وخار ا قرام يات 
العالى. 


وبعض الرسائل التى وصلت #راتشكوفسكى من بيدس شير إلى الحياة الأدبية 


رسائل توفيق كوزما إلى كراشكوفسكي 


بعتبر البروفيسور توفيق كوزما من ٠‏ الأسماء امجهولة في أدبنا وفكنا الفلسطينى» عا 

الرغم م أشاطه الفكري والعلمي والتعليدى الكبير في أوكانيا وف مدينة كييف ا 
وهو من أوائل اساتذة كلية الاستشراق في كيلك اوقل و إن عام 215251 اله دراسته 
في دار المعلمين الروسية في الناصرة» وف في عام 5 ولتفوقه في دراسته في ار 
الروسي في الناصرة أرسل في بعثة إلى أكاديمية العلوم الد.يية في كييف. ولعلا أن ا 
دراسته في الأكاديمية بتي في كييف لتدريس اللغة العربية» وتزوج من امرأة روسية نتاليا 
الكسندروفناء والى كوي طرق العامة الو لون افا وبعد عام 1917 تعذر 
ذلك لنشوب الحرب الاهلية في الاتحاد السوفيتق بعد نجاح ثورة أكتوير بالاستيلاء على 
الحم وأعلات الانتحاد السوفيتي. 


3 بيو ب 4.0 ين اث 4 

رسائل كلثوم عوده إلى المستشر ق اغنالي كرالشكوفسكى 
من الصفحات المامة 5 حيأة العالمة الفلسطينية كلثوم» عودة فاسيليفا تك العالاقة 
3 3 مع 0 نسي اغنابي أبعي لذي قدم ده العالمى أهم 
الملدرسة الروسية في الاح حيث يتعرف كاشكرفي على ابنة لناصرة المعلمة في 
م لديا ب دا اما اود 0" الثانية 8 2 حد معفدةٌ ) مي 
ل انام : ذاتباء ات دالت عطي لضا ل د العربية 
وحالت دون عودتها فبقيت عندنا في روسيا مدى الحياة. 


وصارت تعلم فى ذلك المعهد منذ العقد الثالث من هذا القرن*') و ستلعب هذه 
العلاقة دورا هاما جدا 5 فى المستمبل في حيأة الاستشراق ررمي والسوفييق» لكل من 
الحياة السياسية والثقافية 0-0 خاصة تعريف الروس بالاو العربي رالا الثقافية 
من خلال ما كانت تقوم به المعلمة كلثوم عودة بمساعدة العالح كراتشكوفسكى من جمع 


الات والاكان عن حيأة العالح العربي الثقافية»ء حيث ظهرت أسماء جديدة من 
الأدراف ارتب موري دوقي "و التكرسكى نهدا لاخر فيكتب عن دور كلثوم 
عودة ”وق الغربة عن الوطن ات تقوم بأهتمام جمع 13 الإخبار الدفية التي ات 
تتسرب من البلاد العربية آنذاك» و ظهرت أمعاء جديدة كثيرة في الأدب العربي لم نكن 
قد سمعنا عنها قبل الحرب» وصارت لدينا تدريجيا فكرة عن تأليف كاب القراءة للتلاميذ 
عن الأدب العربي المعاصر مع مقدمة صغيرة له عن الكمّاب“ ويشير الشاعى توفيق زياد 
في كابه ”نصراوي في الساحة الجراء“ إلى لقاء في موسكو مع العالمة كلثوم والى دورها 
الكبير في نشر اللغة العربية وثقافتبا فيقول ”و تواصل تدريس اللغة العربية» و تعمل في 
جامعة لينتنغراد. إن | سم كلثوم عودة موقا أوسع نطاق في الأوساط ال 
ذات الصلد م والعمل الدبلومابي والأدب العربي والبلاد العربية عموما. إن 
أعدادا كبيرة قد درست اللغة العربية جيلا بعد جيل على يديها“157) 


وكان دورها هاما اذرعنة أن ا حكومة السوفييتية وأثناء الحجوم النازي على الاتحاد 
السوفييتق اثناء الحرب العالمية الثانية تقرر ان تكون كلثوم عودة بين الذين تم إجلاءهما 
ال ام على حياتبا. ومن ثم منحها وسام الشرف في عيد ميلادها السبعين. 

5-0 كلثوم عودة إسهاما كبيرا ليس فقط فى نشر الثقافة العروا ل رودا 
بل وأشر الثمافة والاذت الروسي وترجمتها إلى العربية. ويعود الفضل فى تعر يف الأدب 
الواقتي الروسي إلى منطقة سوريا وفلسطين» فقد كان كان سليم قبعين وخليل بيدس 
00 هارن بلان واسكندر جبرائيل كإماء وخليل السكاكينى وسيب 
عر عن الي قدت الروسي والقصة والرواية والفكر الروسبي إلى العربية 
دون لغة وسيط فرنسية أو إنكليزية » و يشير الكاتب في مقالته ”خير الله ارغاشيف ايف 
تولستوي والمشرق العربي” أن الفلسطينية رمزية عوافية تلك الفتاة التي انبت طٌ دراستها في 
موسكو في طلم الفرد المشرير وتعرفت على بعض الاب الروس المشاهير أمثال ليف 
تولتترى :وشورى:ه: فكقبت وكات اللقرحة ق 4 نفترين: الأول 1904م إلى لت 
تولستوي ما يل "أن أهالي بلدنا يكنون لك الاحترام الكبير. وينطقون باسعكم بتبجيل 
وتقدسن أنهم يرغبون في مصافتم والتحدث ليم 0 مشا كلهم" ١‏ 0 


وقد ساهمت رمزة عوافية واتطون يلاد وغيرهم بترجحمة نتاجات تولستوي وغوركي 3 
غيرهما إلى اللغة العربية. 
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وفي رسالة مؤرخة في تموز 1933 تطلب كلثوم عودة من العالمح كراتشكوفسكي أن 
يرسل لها عنوان مود تهور وتوفيق الحكيم» و في رسالة أخرى في تاريخ تشرين ثاني 1929 
أشير إلى إرسالها مجلات عربية إلى العالم كراتشكوفسكى حيث تكتب: 


” سيدي العزيز حفظك المولى سلاما وتحية وأصلك ثلاث مجلات عل ما أظن لا 
في جموعتك فتكرموا بقبولها ما ومجلة الشرق» و عددين من جلة المرشد“ 


و من المعروف أن ممود تهور الذي يعتبر مؤسس القصة القصيرة في الأدب 
العربي كان له الكثير من المراسلات مع العالم كرااشكوفسكى 2 وقد ترجحمت قصصها إلى 
اللغة الروسية. و قامت كلثوم عودة بترجمة بعضبا وقد تعرف مود 0 الأدب 
لروبي من خلال ترجمته من اللغة العربية» فهو يكتب ” عندما بدأت بالتعرف على 
الأدب العالمى وأنتقى الكتي» الفتارة 0 الشخصية عل الاذت العاني إنى عند 
ذلك تعرفت عا عضوت العظيم . ٠‏ إنفي أحيبت قصصه القصيرة لي أصبحت بالنسبة 
لي مصدرا للمعرفة والقوة» ولقد تعرفت إلى الأدب الغربي) ولكنى بيت كالسابق متنا 
إلى حبي واخلاصي بالنسبة لتشيخوف - الكاتب القصصي العملاق الذي بفضله أحبيت 
تواستوي وتورغينيف» وغيرهم من اكاب الروس احير ما زلت حت الوقت الحاضر 
أكن آيات الاحترام والتقدير للأدب الروسي» ولكني أبقي اتشيخوف مكان الصدارة بين 
كاب القصة العباقرة واشهوااة خيط يصلني وإشكل تق بالاذت الروسى» ولقد فكت 
قُْ هذا الأم مطولاء» ووصلت إلى نتيجة مفادها أنه يوجد بين الأدب الروسي واداب 
55 الشرقية؛ الكثير من 0 الفوويا وكذلك بين الروح الشرقية اروس ومن 
لمكن اقول نينا تو امال 037 


وف وكنالة فزوخة ىا 1909 تكتب العالمة كلثوم اكيت ف ذار انث ضادق 
البيروتية إيعالة يخيرومما أنم عا لى استعداد تزويد و الشرقية يع ما يحتاجونه من 
ك4 إن أهمية هذه العلاقة اقيم دور الدضر العريي تلزمنا لول ا 
وصول الثقافة العربية إلى دول أوروباء خاصة وأن التغييرات الساهية الى كانت تعصيب 
بالعالم في , هذه الفترة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية قد دفعت بالكثيرين من المثقفين 
العريت» وخاصة السوريين والفلسطينيين النين كانوا يرزحون تحت الانتداب الإنكليزي 
والفربي للنبموض في حركة وطنية ونبضة فكرية استلهم من الثورة الت عصفت بأوروباء 


وخاصة بروسيا السوفييتية التى حملت اواء الدفاع عن الشعوب الفقيرة. 


وكان للعالم العربي العلاقات الوطيدة مع الاستشراق تكتب ” أخذت من صادر 
تحريرا يخيرني عن استعداده بإرسال كل ما تحتاج إليه الكلية من الكتب ”. 


رانك ين ا تركالك» لادب ارو اعد اه بواضيعة انف :لكان وريه ققد 
اكتبب هيا ول جعمة عن دض عور 5 :” ليس هناك أي شعب كان كبيرا أو صغيراء 
لم إستمع بنتاج الكاتب الإنساني | لعظيم مكسيم غوركي“91/, أما الكاتب المصري سلامة 
مويق" فكت اس ا ما في الكون» والحياة النشطة الناهضة ضيٍ 
لباب امال“ . (19) 


كا ويجب ألا نسحب من الحياة في نسك أو عزلة. كا ويجب أن لا نقتنع 
بالكفاف» و نحين عنك الأقدام» ولا 8 الكهرف ونختئ. 


وقال مد يونس الساعدي في مقال عن تولستوي ولكني ايف انا رك أن الادن 
الروسي ككل» و أدب تولستوي بالذزات قريب جدا من نفسية المارىئ العربي» لأنه 
بحداث ف مؤلفاته عن حب الوطن» وعن اتحير والشر» و عن الحطيئة والتوبة. 


إن الدور العظي لترحمة الأدب الروسي للعربية قد قيمه العلامة الروسي كراتشكوفسكي؛ 
الذي ظل على صلة عن طريق مراسلاتهم تقييما هاما بعد أن عاد إلى روسيا من زيارتما 
إلى فلسطين وسورياء فتعرف على مدارس اجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» 
التي كتب عنها في ذابه مع الخطوطات العربية» وقارن بينها وبين 0 التدشيرية 
الا مزق لقي يزت 3 المدارس الروسية بغناها إلا انه بوك ومع أن هذه المدارس 
الصغيرة كانت فقيرة الأثاث» إلا أن لوجودها مغزى عظيم. ة فلقد وصل إلى هناك من 
روسيا عن طريق مدارس المعلمين لنجمعية الفلسطينية الوصايا العظيمة والافكار العالية 
ليؤوطوت “بوارشيلت **. وكثيرا ما كانت المبادئ التربوية للمدارس الروسية في 
لكين بوعوريا أعل فا [دس :سيد اتكداللنقيرية الللفة لخرية ا ورونا واعر كان هل 
الا صر جب ها ريات ٠‏ ومع أن معرفة اللغة الروسية كانت ت نادرا ما نحد 
المارطة ف النشاط المقبل للخريجين إلا أنه كان يبقى لدمهم من الثقافة والادنت الروسى 
الاك ملف ةا نلك كنم قر لكان هق فنا ها يكل ها فادقن قدره 


لا اي من الروسية 6 بل ل ومؤلفين 56 بالعربية قالو ات لكل العالمح 
الع 60 


وكان هؤلاء الكّاب من خريجى مدارس ابمعية الفلسطينية. ولقد جذبنى على وجه 
لخصوص 0 أوائك المعلمين المتواضعين. وكثير منهم كانوا منذ ذلك الوقت كايا 
وصحفيين. 7 بقية الأعمال الاجتماعية فكان السبيل إليها مقفولا في وجوههم ف ترك 
لفق ولق را قوة المستقبل في هؤلاء المثقفين الحقيقيين الذين خرجوا من الشعب 
وكامو مع الشعب. وقد برهن تاريخ البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى على صدق 
ما رايته. 


”وكان هؤلاء الناس عرو لا باسعي العربي المستعار المعروف ( الرحالة الروسي) 
لغسبء بل كانوا يعرفونني أيضا بلقب (غنطوس الروسي)» وهو اللقب الذي لبسني بعد 
أن تخيلته لنفسي على الطراز اللبناني. وكان هؤلاء المعلمون أكثر ابميع إصرارا على بقاني في 
رد لاحن بطي العدر إلى اللغة العريية والأدب اعرنه وهو أمى كان من النادر 
3 بروه لد المسسافرين عالت ٠‏ ولد إذات أحيانا أنا لضا أفم بحد فى البماء بسوريا. 
و ناذا تملكني هذا الشعور بصفة خاصة» عندما كنت ف بإدة لمنائية صغيرة مي 
لكان عي نت ح قذاك يكنا درس ووسيزة لتويية انيه 2 


فق بادة لنثالية مغر ع يكنا يرق انك منالها .ارقلا «ملدوسة اووسية افده 

إن هذه المدارس الفقيرة الأثاث تم إقامتها بعد صدور الفرمان العثماني عام 1893 
والسماح نك البتاء اأروسي في الناصرة» و عله ان وقع وكل اجمعية الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينية ومفتش المؤسسات التعليمية المعماري وعالم الآثار الكميو وهار 
الألمانى الذي فى حيفاء (21) 


القايمة: في اليل ب نغانت نيقولايفك إلى عجاس ا جمعية لو مبراطورية أروذكسية 


إقامة البنايات الروسية» حيث جاء ” من أجل وضع خارطة وخطة البناء ثفن الضروري 
اخي انتم توماار هذه القرقه فى اللناراركه المقا رض 

م الذي سيصرف على كل بناية و في مكان آخحر تقول الوثيقة ” أبدى شوماخر 
استعداده أن يأخذ على عاتقه البناء فى عمارات وبنايات اجمعية حسب الشروط 7 
اتفق مع البارون وو اشياد فى البناء في راشون والسامرة) واجمعيات الإنكليزية في 
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٠. وصمدل‎ 


وتشير إحدى الوثائق التي أرسلت من الناصرة في تاريخ 3 أب 1906.» و فيها وصف 
عن المدارس والسمينار في الناصرة» حيث كتب من مدير المدرسة قسطندي.ي. قنازع 
وهو معام المدرسة منذ تاريخ 15 أيلول 1900 وهو خريم السمينار في الناصرة من الفوج 
الآول» وهو معلم الفتيان ومساعدوه الثلاثة اه حرجو السمينار في الناصرة» بالنسبة لعدد 
الطلاب فهو يتراوح بين 120-80 طالبا. والتعليم مجاني وعدا عن تعليم اللغة العربية فإن 
المواضيع ا ا ل تم تعلمها 5 هو الحال في مدرسة روسية ' 3 عا عد وسة النات فقرل 
عنا 6 ا استومين ”المدرسة تعود بالمنفعة الكبيرة عا لي الببات حيث ومن 
على المقاعد الدراسية يتعلمن كل شي جديد وضروري للحياة في ل العائل ' وما فى مدارس 
الناصرة الأخرى فإن مدارس البنات تبتم اهتماما كبيرا بموضوع الككقال الدوة و كذلك 
على تعليم ااخلاق الي الشاقه 


' وإشير الكاتب فؤاد فرح في كابه امبارة الج والسيعوة العرت ف القرار العلينة إلي 
اثمية هذه الدارس فيكتب ص 5 تدا فور اروس مع الغرب في | إقامة المدارس» 
خاصة بعد ين اجمعية الإمبراطورية الأرطوةكسة الفلسطينية سنة 52 التي يا 
الإرساليات الدوسة في القدسء إذ اعتبر الروس فلسطين مركذا لنشاطهم ومصالحهم في 
بلاد الشأم» اقامت امعية 23 مدرسة للذكور ارامت ىق القرى الفلسطينية و معهدا 
لتدريب المعلمين الناضرة. تخرج منه العديد من أشاطرة الأدب والمربين ممن كان 
لحم تأثير كيير عا الع الااضية والفكية العربية أمغال الأديب اللبناني الكبير ميخائيل 
نعيمة» وبندلي الجوزي» والبروفيسورة كلثوم عودة - المحاضرة الجامعية والنشيطة ف 
الجر كانت السياسيية ىق روسياء والشاعى اسكندر حوري البيتجالي) وخليل بيدس راند 
المن القصصيى ث فى فلسطين» وفارس غرء وسليم قبعين) والا دق اسم عر يفنة 


6 جرعيه تورع الكتب في 0 محانا عا على تلاميذهاء إضافة إلى الإعفاء 
ذواسا: أ أثار ايحث حا أ حا في درامة - حول ناز ل اناس 0 
ذلك اإيضا التيدك فؤاد 0 ف دراسته حول المسيحيين العرب ف الديار الممدسة حين 
0 من الجدير الذي ان اللدارس + الزوسية :راع ا القومية للسكان 6 
لغرية؛ التدريس باللغة العربية» (3ة) 


و 0 ت إدارة السمينار وادارة ا جمعية الامبراطورية الأ ررد كهية الفلسطينية عا 
إرسال أفضل المربين والمختصين فى مسائل التربية والتعليم الروس ف المستعربين» 9 
عام 08] ا اجمعية رعاية بعثة 00 طالب الكلية 0 ف جامعة 6 
ع م او ارق بسن باط تقار اع راد لق 
الشاغات ل عن الخطوطات العربية ويتعلم الليحات العربية الختلفة. 


وقد وصل إلى بيروت فى 5 ايار 1908 في الساعة الثالثة ظهراء ومنذ اللحظات الأولى 
لوصوله اهم باللغة العربية وحاول ان يظهر معرفته مبذه اللغة» إلا ان ”الفشل والمزيمة” 
كانت من نصيبه في المرحلة الأولى وبالتحديد مع ”امال“ الذي لم يجد أية طريقة للتفاهم 
معه باللغة العربية؛ إلى ان جاءت صاحية الفندق وقد الموقتف. وتصف ذلك م 
عودة فاسيليفا على لسان كراشوفسي الذي حك لما هذه الحكاية ” احتيجت وآنا ف 
الفندق 9 ا حبر فتوجهت إلى ا قي ى الفندق باللغة ا الأدبية الفصحى اطلب 
المداد. لكنهم 1 يفهمولي وعندما نذا أشرح بالإشارات مأ أطلبه فلت انشاذقه قل 


هذا من قبل : جيبولي الحبر وليس أعطن المداد“(2), 


وإشير الباحث الأمريكي من أصل يوناني ستاورو ثيوفاس جورج في رسالته المكرسة 
1 من جامعة انديانا الأمر يكية عام 1] والمرسة لتاريخ اجمعية الا مبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينية أ الصراع الذي كان دارا بين دان ال ميئات والإرساليات 


التبشيرية في فلسطين خاصة ما , بين الروس الأرثوذكس والكاثوليك والأرئوذ كس اليونانيين 


فيقول ” إن نشاط اليج الروسي لم بمر دون ملاحظات واعتراضات زعماء المسيحية 
الاخرين في فلسطين. رخاف فد الأحيدة االحارجية للكاثوليك واليونان وخاصة الآخير 


وقد تظرت"الكئيشة اليوناتية إلى الكننية الروسية كنافس: خاهية يران الطائقة 
الأرثوذكسية العربية كانت بحاجة إلى من يرعاها أمام اضطهاد واستغلال الككامس الغربية 
الكاثوليكية والبروتستانية وغيرها للطوائف العربية المسيحية. إذلك فقد وضع الروس نصب 
اعينهم منافسة هذه البعثات وادرفنات عن طريق اسمالة الطوائف العربية وتعليمها 
في المدارس | الروسية باللغة القومية) 5 اللغة العربية. وتتحدث كلثوم عودة عن كارت 
كراتشكوفسكي بالمدارس الروسية في الناصرة وعن إنقاذه للغة العربية لاوعة ان والدها ل 
يعرف أن هذا الشخص روسي وفك كتدكه قاذ امنا وكين الروسية كلثوم عودة و تقدم 
الطالب «راتشكوفسكي عند وصوها إلى الناصرة ”لقد كان شابا وسيم وجه ذا وإشع فرحا 
وكير ا : وأفضل ا ف وجهه عيونه البراقة التي 0 بغور بميز حال ب بالحديث 
معي باللغة العويية رهد ازاك كل الحواجز المعتادة في الدقائق الأو القع رونت 
باللهجة السورية كأنه عربي حقيقي“ وتحدث كلثوم عودة عند دعوتها لكراتشكوفسكا إلى 
بيت اهلها مع اعفاد لكراتشكوفسكي اها قائلة إن هذا روسي لكنه يعرف 0 
م ذهب الضيوف صاح بي أب آلا تدان أن تقولى إن هذا العربي هو رومبى ؟! 
وسألت عمن تتحدث من هو العربي. كيف من ؟ هذا الشاب - العربي لقد ضمكت من 
أعماتي. لكن أب لم يصدقني. وقليلا ما ستقبل م أغناتي ولبافتش في لبنان» قد تك 
اللهجة السورية بطللاقة نكا هنة” فق كأن تفات» الكلنات:والا حرف وفتظ .ةا امقطيت 
إن اقنع أبي وتؤك. البروفسور دوليننا هذه الحميقة: بعد سنتين من إقامة كرالشكوفسكي في 
الشرق استطاع أن يتن اللهجات العربية لدرجة ان ماسم الأحذية في القاهرة ايضا كان 
إستقبله ويتعامل معه كعربي سوري. 


فليس أب عبر حيس بن ليم فى القاهرة أيضا 
الذي قال: "لا تلعب فى دماغي» أي روسي أنت 

لمد ظلت هذه الصداقة التي بدأت : في الناصرة مستمرة ف الدورات التعليمية وعل 
مقاعد 0 2 رك 0# وقل 0 0 أن يصل إلى 00 


وكان دفاعه في 17 أيار 1915. وكان الأساتذة المراجعون لرسالة الماجستير كل من 
ميدنيكوف ن.أ وشميدت أ.ي وكانت الرسالة تحت عنوان أبو الفرج الوأواء الدمشقى 
اد لتشخيص الإ بداع الشعري» وقدما للدفاع عن رسالة الماجستير» وتضمنت هذه 
الرسالة نقدا للنصوص الواردة في الديوان (حوالي 1700 بيت شعري ) مع إشارات 
وملااحظات م إلى اللغة الروسية ونحثا شاملا حوالي (200 صفحة) ”م لان 
في هذه الرسالة إلى تأثير شعر المتنبي وأببي تمام على شعر الوأواً. ٠‏ ويقف بروفسور دوليننا في 
كبا ”حافظ العهد ” كيف تمت مناقشة هذه الرسالة الحامة التي دافع بها كراتشوفسكي 
عن رسالة الماجستير» التي أظهرت معرفة كبيرة ”فهذا العمل أظهر شرف نفسه 
عن درم على وضع ا متكاملة للبحث وتطوير أعماله السايقة وأ قادر ليبس فقط 
على أشياء صغيرة بل يستطيع أن يقوم بحث يعتمد النظرية والتحليل واستخلااص تتا 
العلمية» ”وقد قام أحد أبناء العرب ممن كانوا يعملون في الكلية الشرقية وهو السوري أ.ف 
خشاب. الذي قدم تقريرا سلبيا حول عمل وراتشكوفسك؛ وانتقد نشر هذه الدراسة ” 
كان خطاب خشاب غير ودي بعأتأ رغم العلاقات الطببة الا بداعية القي جمعت خشاب 
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وقد انتقد صدور ديوان رارك “عل الرغم سَِ أنه خلال العمل ونتحضير الديوان 
للنشر قام كراتشكوفسك باستغازة كهاب# :وقد انار هذا الأمر استبجان جميع عا 
اجمع العلمي 0 ومن با م العرت الزين حضروا الدفاع ويعرفون اللغة العربية 
جيدا ومنهم طالب الأكاديمية 3 (الأسقف د 52 فرح)) وهو سوري كان 
يعتصر غضبا فى مكانه ومستعدا العراك مع خشاب» ف كلثوم عودة فكانت تاخل هن 
شدة الحنق على هذا التقرير» لكن اثنين من أعضاء مجلس استقبلوا ملاحظات أ.ف 
خشاب بتأييد تام؛ ا الاك بتر قد رارف يل يلا اليلد 
يقول كراتشكوفسكي في ابه فى امخطوطات العربية حول عمله مع العالمح يدت أدى 
فيَول ”وكان 5 قربا إِك الآخر تماما بفضل عملنا معا في كرسي الاستعراب» كملته 
عل أن بدأ في آخر الأعس بطبع رسالته وان له للى عدم يده وهو 
امرض الدئ أصابه وكان عملانا إسيران في خطين متوازيين وفي وقت واحدء 0 
رسالته وطبعت رسال عن الشاعر الوأواً 00 كانت الحوائل كثيرة والأمور تتحرك في 
بطءء وكان شعيدت يتأرح مرارا ويقوم ايان من جديد بطبع 03 المادة التي اء 
وكان في رسالتى الماجستير نص عربىي صفت حروفه في هولندا في مطبعة (بريل) المعروفة 


لد ى جميع الألمان: وبفضل النشاط الأدبي للعالمة كاثوم استطاع ,راتشكوفسكيم أن يقرا 
تاريخ الأدب العربي الحديث» ففي ذلك العهد 1 1 العال العربي من الصعب» 
فالحرب الغالئة خا لقدووق الاتمال مع الدولة الجديدة السوفييتية» وكان كراتشكوفسكي 
كا كتب ” وكان ذلك سيبا في قطع ما بيني وبين العالم العربي لمدة طويلة“» ورحت 
اختييتها عن كل انان ]رذق وا تافنق وريه إوقيد د اننا قن ولاق اقب عر 
كبيرة في بحر عشرة أعوام ( كاتشكوفسكي مع الخطوطات )ص 106. 


وتقوم كلثوم عودة بمساعدة بعض أساتذة الكلية الشرقية بتأليف كاب ” نصوص 
لدت العربي الحديث” ومنهم قي و قف 3 فيه الذي كتنب فضل ف نصوص فى 
اللهجات الحكية للغة العربية» ويوثمانوف» ن.ف.الذي أغل. اقول فواعد للغة 
العربية» ( وتماذج من الأدب العربي الحد. يث ) كتبته كلثوم عودة ة وأصبح ماجعا وكابا 
ميع طلبة الاستشراق. ولا يزال حتى يومنا هذا يستعمله طلاب الكلية الشرقية في جامعة 
سأ: نت بطرسيرغ وجامعات روسية أخرى. . وقد تم هذا بعد أن بدأت كلثوم عودة التي تع 
لعزا ع لسر احور و اعد لحري وامية واقي سوير واف المساشرق 
الذى بدأ عمله في الكلية الشرقية عام 1923 م. 27 


لقد كان كراتشكوفسي أكثر من غيره من المستشرقين حماسا لأن إشمل موضوع 
(الادب العربي الحد ب يث ) جدراكن الاستع اب ب الروسي» وكتوا ا 6 ت تقابل كاه 
وواغه العليةبالفكرك والنقذه كاضة هن أرقك الحزبيين ال يا يطلقون اتهاماتيم 
تجاه كعميل للبرجوازية والفرو الأرستقراطي» وفي إحدى المؤتمرات في موسكو يقف 
اد تلا ميك كر اتشكوفسكي في سان بطرسبورغ لاجم فكا ره الااستشراقية قة !) وقل فرر 
البروفسور بليايف. ي. اه أن ينظم مسرحية للعالح تر فى تقييمه مف 
عن الكاتب + الصري مود يمور» قدهبا انول المشاركين فى المؤتمر» فقال بليليف فى 
عن إذا أ 1 0 أمامك عه البرجوازية 0 فن وجهة 
0 3 اج ل هار اببجرازية. ل بعدد يعدن ايكاب ٠‏ البوجواذنين 0 
ا ن بالإفسانية 5-5 (28) ا 0 


كانت هذه اجملة كافية في ذلك العهد الستالينى إدخال اي مفكر أو عالم للاعتقال 
ا أما الكاء نب المصرى محمود تهور الذئ ربطته علاقات جيدة مع ترالشكوفسكي 
في ذلك العهد الستاليني سيطر الفكر الستاليني الذي خصه يوسف ستالين في كابه "حول 
المسألد اللينينية” عام 1975 م» وكانت تصل العالم العربي عفن القاشات الدائرة في 
الحركة الشيوغية العالمية ع «طريق الأحزاب الشيوعية العربية التي تأسست عام 1917) 
فالكاتب جوركق هو كاتب ب البروليتاريا هنا دوستويفس. فعالمه | ايدان فقت 
(الطليعة )المصرية» إن عالم غورق هو عالم الثوار من فقراء وعمال ومشردين. ولا إشابه 
عالم دوستويفسكي - عالم البرجوازية الصغيرة» لقد كتب غوركي عن المستقبل المتفائل 
الوضاء للبشرية بغض النظر عن مأساة ذلك العصر ( الطليعة العربية» عدد آذار 1968). 


تقد اشتد الصراع الول باه كرب البائية الأول وبا به لجان ران لقم 
والمعسكر الرأسمالي وقف بالمرصاد للمعسكر الاشتراكى» الذي بدأ يطور نفسه واقتصاده 
وفق النظرية العمالية وأفكار الماركسية اللينينية ويقول بول كيندي في كابه ”القوى 
العظمى“ ( من 1500 - 2000 )7*) الوضع الاقتصادي في العهد الستاليني مشيرا إلى 
أن ستالين ومجومه الجنوني على العديد من ات الشعبية أحق ف نباية افده لل 3 
خطيرة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» فقّد تم تجن سحن الموظفين والمديرين 
والفنيين واكععاتدة وقادة العمال إلى داخل المعسكرات» مما 5 إلى زيادة ف ين 
ف الأيدي المدريةع ف حين ادع الرعب بالكثيرين إلى إظهار الولاء للنظامء فك أدى 
كذلك إلى الاختفاء» والاعكان والتجرينت والتقائن التي والتقك الناءة فكان: اسط 
ثيء يفعله المرء هو تجنب تحمل المسؤولية» والحصول على تصديق الموظف الأعلى في أصغر 
الأشياءء والطاعة الالية لأي 0 يصدر بصرف انق عن الظروف الحلية» عند مجوم 
بليايف على أعمال ونشاط كاتشكوفسك وحاضرته حول مود تهور ” البرجوازية ” بل 
قامت بالرد ( الطليعة العربية؛ عدد اذار 8 ). 


وكان هذا كفيا لإدخاها السجن الذي اين دخلته © حد ني بذلك اينما فاليري 
كاراتايف . فكتبت كثرم ا أستطيع أن أقول إننى اسمّعت إلى ما قبل 
0 د لي ابس بيع 1 


الأمى التالى 'الاكادين كراتشكوفسكي قد لا يكون ماركسيا لكنه يعلمنا كيف نعاح 
الأدب من وجهة تاريخية ومن هذه الزاوية لا يمكن مطالبة الكاتب ب المصري فى سنوات 
العشريئات من القرن أن يؤيد ويؤمن لهااي بالمدرسة الاشترا كية والواقعية» فالواقعية 
في الأدب العربي كانت قد ولدت للتو. وهو ( مود يمور ع. م قام بتطوير واشر هذا 
الأدب > عن التسهيية الطلائعيين. اما فيا قات ريات نظره السياسية البرجوازية 
فإن الرفيق ستالين قال عام 6 إ يق لابه * حول المسائل اللينينية ” ان صراع التجار 
المصريين والمثقفين تعتبر نضالا وكين وثورياء لأنها تضعف وتنبك و واذا 
كان الأمى كذلك فإن إبداع تيمور في سنوات العشرين يعتبر موضوعيا وثوريا“.” 

تقد اندس جميع أعوان السلطة الستالينية في جميع نواحي الحياة الثقافية السياسية 
والاقتصادية يراقبون تحركات الناس» و إسلم منهم حيىّ العلماء بل كان العلماء و من 
عانى من الاضطهاد الفكري فتحول جواسيس السلطة الستالينية إلى مدافعين عن الأفكار 
الماركسية اللينينية» رادت عبارات عدو الشعب 0 عقاما الإقاص ونتحت شعار 
الحفاظ على الطبقة العاملة والفلاحين. ارتكبت شع أنواع الجراءم» وأصبح 0 

هو الحراب الذي ا إليه جميع للصلاة ” للفرد * او" القايد الذي تجسدت فيه "روح" 
الشيوعية) ومن الطبيعي و في مثل هذه الأوضاع أن تم مع اللغة العربية في جميع اجمهوريات 
الاسلامية» وم قثر هلا الثراته الكين والعميق: ٠‏ ويصبح كل عام أو مفكر أو مستعرب 
يغار على ع1 لاز اماو كم عد ديه بالافكاو البرجزازية بام اطخ الرأسمالية. ٠‏ وتصبح 
لغة القران الكريم لغة العرب من الممنوعات. وتبيمن بعض القوى الحفية من مستشارين 
سريين وعلنيين على أجهزة لزب الستاليني ويصبح بيري الذي سيعدم بالرصاص 5 
عل تأعردة عل النظام المكاليى: واشير الباحث السوفيي روفيسور اند ر» غ2 في 8 
”الإسلام في تاريخ روسيا" أنه وبعد أن عزز من سلطته عام 1927 1 00 
ومعالحة جميع معارضيه وشع منافسيه ومنتقديه» بل كل من لا يوافقه الرأي. 


وفي عام 1928 ظهرت للوجود قضية السلطان غالييف» الذي اتبم بعلاقات مع 
الحعم القومىي فى المرم ' 'فرقة الملة» 2112 220111 وض فرقة كان ا آذ اعفاءها 
فى عهد الإرهاب الحزبي عام 1 هذا الإرهاب الذي أشعلته ف الممرم لحان 
الثورية الحلية في المَرم التابعة للحزب الشيوعي الروسي برئاسة الأزعيمة السابقة للهنجاريين 
نويد لفاك قالت  :‏ (المرم زجاجة لن يخرج منها أي شفص من معارضي 


الثورة )“(يبدو ان بيلا كونا تعرفت على الجن الذي حبسه علاء الدين في زجاجة 
الف للة ولاه ).كارك الع أخر هو رء سء» زيملاجكم وحسب كلام س.ب 
ميلغونوف فقد تم إعدام من من -50 150 ألف شفص تحت مختلف الذرائع» ومن ينهم 
كان (عناصر تترية) لجاوا إلى اجتماعات (اجتماعات الأعداء للثورة فى ل لقد 
وقف كراتشكوفسكي وكلثوم عودة فلن هله الاغال وحاولوا بقدر المستطاع الحافظة على 
أجسادهم ليعملوا داخل هذا البو الإرهابي في الحافظة على ما تبقى من آثار شرقية في 
نظام بدأ ينظرا إلى كل ما هو ”شرقي” وكل من ينتمى إلى التراث المكتوب بالأحرف 
العربية فى اسيا الوسطى والقَفقّاس 5 لماي الإقطاعي المتخلن الواجب القضاء 
عليه كليا ( أنظر لاند الإسلام في روسيا )* با سم الثورة وباسم الطبقّة العاملة. 


مجاس مفوضي الشعب 0 ا الجن ل روسيا القترق) الذذئ 1 على 
0 العمايد الإسلامية والعادات والتماليد (حرة مصونة ) بعاد ف النداء 0 0 الشعوب 
المسلمة .... نظموا حياتكم القومية بحرية بلا عائق”. 


إن ا نخراف : فى الفيادة الستالينية 00 التماليد لون والمبادئ الب جاءت مبأ الميادة 
السوفيتية لتحفيق العدل والمساواة والرفاهية ا" الشعب» لعب دورا سينا ف تاريخ 
الدولة الروسية على مدى سبعين عاماء. 


تشير الأحداث عام 1936 أن أحد المستشرقين الذي ترجموا كاب رحلة أحمد بن 
فضلان إلى الروسية قد تم اعتقاله والحكم عليه لدة “مسة أعوام في منطقة خاركوف. 
كن هد المستشرق كافيلفسكى أ.ب الذي حصل على الوحادي ارح وم 
لازاروف» وتخصص في دراسة المخطوطات والوثائق والمصادر العربية في تاريخ شرق 
أوروبا وروسيا. 


وتكتب البروفيسورة دوليننا ”كانت أعوام 1938-1937 عام الاعتقالات للعاملين 

في دائرة اللغة العربية في المعاهد وكان أكثر الاعتقالات حساسية لكراتشكوفسي اعتمّال 
أدب كافيليفسكي واحد من أهم الباحثين في برناج دراسة المصادر العربية في تارم 
شعوب الاتحاد السوفيتي' م البروفيسورة داليننا قائمة 5 مرف المستعرون وان 
بيهم كلثوم عودة فاسيليفاء وقبلها أ .ف اسكندرووف واءم شاي وزوجته س.ي 


روغينسكايا تلميذة كراتشكوفسك يا اعتقلوا طالب الكلية الشرقية ت.أ شوموفسك » 
الذي بد عمله مع العالم واتشكوفسى حول المصادر الجغرافية البحرية» وقد تم الإفراج 
7 كلثوم عودة عام 9 إن حملة اضطهاد ونافنة المستعربين من قبل السلطات 
كانت ترافقها حملة ضد كل ما ينتمي إلى البحث الا كاديمى العلبي الموضوعيء الذي 
كان هدفه الوصول إلى الحقيقة» ولكن المجتمع وقوه كانت حكها السلطة التي ات 
من الحزب "دينا” ومن القائد ”الما“ دفعت بالكثيرين إلى اعرد إن كان ذلك على يد 
السلطة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في ظل النظام الداخلل أو في الحروب التي أشبت 
في أوروبا في اورت العالممة الأول والعانية التي راح خينا ملاون هن النامن: 


حول هذا الموضوع كتبت البروفيسورة أولغا فرالوفا رد العالم ميدنيكوف ودانتسغ» 
وضي دراسات أشيد بفضل العرب في دراسة تاريئ روسيا والحفاظ عليه مثل كتب 


إن الستالينية التي راح ضحيتها الملابين من البشر كل ذلك نتيجة الصراع في أوروبا بين 
البمين المتطرف وتحول الفك الاء: شتراكي إلى فكر متجمد متصلب لا يقبل الآخر ويتحول 
إلى ساري متطرف يميل إلى الفاشية» ويحاول اليوم علماء الاجتماع في الغرب الأوروبي 
والشرق الأوروبي دراسة الحداثة التى أصبحت 9 ووضعية عاد وعرقية مركدية» 
انق قرية الامعا ريو ريات العاينا تدعو قل عرق النا شيا دوا لناوية بالف اليعالية 
حطمت الكثير من المثل و التراث؛ و منبا على آزاف: نوي الفرق الانتلاى سات 

حت الان يدرسها المؤرخون ولا يجدون أي تفسير منطفي لهذه الجريمة الكبرى البقي 

ستحق البحث والتنقيب» وكلزووة مين الا ويساك الغربية ذات التوجهات المعادية للعرب 
ويربطون هذه الفترة العصيبة من تاريخ الإنسانية بظهور النشاط المعادي للثقافة الدينية 
في روسياء و تغلغل الكثيرون 3 المستشارين المستشرقين وامختصين بالشؤون الإسلامية 
والعربية الذين اعتقدوا وامئوا بان الحجرة اليبودية إلى فلسطين من روسيا قد تساعد في 
نشر الفكر الشيوعي والاشتراىء الأعى الذي قد يساعد في نشر هذه الأفكار في مجتمعات 
منعزلة مغلقة. وقد تكون تلك الرسائل التى كان يتلقاها كراتشكوفسكى من الأصدقاء 
العرب من باحثين ومفكرين وطلاب سابقين و طالبات في المدارس الروسية سببا وجيها 
للاستخبارات الستالينية في سؤال العالم الروبى عن أبحائه ما جاء في رسالة الإعاب 
والتقدير من ببية فرح ابنة فلسطين التي درست مع كلثوم عودة في السيمينار في بيت 


0 اولي ني 6 5 015] ا مل يئة غرة ٍ 1 تموز 1935 2-4 
الشبر الماضي ا وقت وصول جواب الأخث 7 (وتعني 7 عودة ) تي أخبرتني 
باجتماءك و تذكم لي بعد انقضاء زمنا طويلا على فراقنا“(21), 


نقد ظهرت خدماتك بعد ثلاثين سنة فأقيمت لك حفلة واحدة» و كان يجب أن 
تام لك عدة حفلات» ٠.‏ » يجب أن تفتخر الأوساط العربية و ترفع رأسها عاليا حيث 
تجد العبقري الروسي المستشرق يقوم بنشر ما أهمله التاريخ عن ماضيها الجيد قع ناذا 3 غرربية 
في أوساط أوروبين؛ يكتب عن إخلاص وشغف عن ذاك الماضى الذي يعده كل علبي 
مفخرة له حقيقّة وجدير بكل تقدير و اكرام و تذكر البروفسور داليننا طالبة سمينار بيت 
جالا ببية فرح في بها حافظ العهد من الطالبات والمعلمات مستقبلاء والتىي ظلت على 
صلة مع العالم كراتشكوة فسكى ومع البروفيسورة كلثوم عودة. 0000 
0 كانت مراسلات مع البروفيسور كلثوم عودة لكن للأسف لم نحصل على 

من ذلك في تاق 22 0 شرح بإسباب عن تلك العلاقة والصالات. 


لقَد كان كراتشكوفسكي معلما وأستاذا لكلثوم عودة» التى يمكن اعتبارها تلميذة هذا 
العام الجليل الذي 0 بيد هأ بصبر آنأ وا كلها وعرفها بالنظام التعليمي وعدرسة 
الاستشراق فى سانت ت بط رسبورغ لالاستشراق. 

والكتت كلثوم ف و1 انا ” لقن كن بطليي: فرق سيا فك اكير 22 | كاديية 
العلوم الروسية ارشيف واتشكوفي. 

وقد كان يطالب أن .يعرفوا جيدا المادة التي بعليو نا الكل كان يخنى دائمًا أن 
يخد شس متهم بأنفسهم. و أحَد الأيام - إلى وقال ” اطلب تلك ان اساعدنى في قْ 


توس انط حيتب ا ف فهم بعد بعض الأمثلة أو بعض الكلمات 
ولكننى فهمت حالا انرو لهاك و ولدين'العكيى. اذ أقوم نا علو 1 


و سرعان ما أصبح كاب كلثوم عودة ' 'نصوص في الأدب العربى الحديث” مرجعا 
للطلااب و للمحاضرات في مجال الأدنن العربى. 17 قم راتشكوفسكي عمل كلثوم و 
كبها بما يلى ” إن تعليم اللغة ري ود ااا دي وان كابها الدراسى 


و ف 5 9 وحتى في الدول العربية نفسها. رامد وجا جارب 00 


اطلق النظام الستالينى سراح كلثوم عودة عام وا 
السلبي على علاقتها بالعالم "راتشكوفسكىء إذ إنها و بعد أن خرجت من السجن حاولت 
العودة مرة أخرى إلى العمل لكن الآن في البحث العلبى في معهد الاستشراق» الى 
عا ب كراتشكوفسكى لكن هذا الأخير و على ما يبدو و رفض قبوها إلى هذا العمل. 
و تورد البروفسور دوليننا نص الرسالة من تاريخ 4.1.1940 والتى كتبتها كلثوم عودة 
إلى كراتشكوفسكي و فيا ثبيء من العتاب؛ حيث تقول ” اذا ما كنتم تعتقدون انني غير 
قادرة على العمل في البحث العلي فإنني أشعر و كأنني كنت قد خنت خدعت ظنوتكم 
في عمل كعلية“ ص 289 - ”دولينينا انا اركاديفنا حافظ العهد. * 


لقد أجاب كراتشكرفسكي على هذه الرسالة و كان لديه عادة أن يسجل على المغلف 
النقاط التي ينوى 5 جيب عليها في رسالته» 0000 كراتشكوفسكي و بعل الاعتمّال 
خشي من قبوها مرة أخرى خشية من ملاحقته. 


وترح قوللا أن للشب كرالشكوفسكي الذي خشى ذلك» بل الإدارة الجامعية 
وإدارة معهد الاستشراق هم الذين رفضوا قبوها. ا كراتشكوفسكي اوم موقفه 
بصراحة أن العمل العلمي والبحث العلمي ليس في وسعها. وفي النهاية تم قبوها لكلية 
الاستشراق لتدررس اللغة العربية في الدافية 


لفحل و٠‏ الملاوسة ارد زاومانيية الغليا ى موس كز 


انطونيوس اللحوري من دمشق إلى قازان 
1930-3 


دكتنن: ال لكا العا نوسن االحوري وقل هاجر إلى روسياء وتعلم فيها وأصبح مدرسأ 
للعربية في مدينة قازان؛ يعمل في جامعتها في تعليم اللغة واداب العربية» وبنشط في تعريف 
الروس للأدب والفكر العربي» وهو يعتز اعتزازا كبيرا لما يوم به صديقه كرالشكوفسكي من 
عمل تجاه القضية العربية» فيكتب في تاريخ 7 وتوران 1923 فيقول ”وبعد فقد طالعت 
ما نشرتّوه من الدرر الببية على صفحات “الشرق ” من الأكاديمية العربية في دمشق بملء 
الارتياح والسرور. وكسوري لم سعفني السكوت من شكرى» وعن انتباز الفرصة لتقديم 
ما يليق بكم من الإكرام على حسن ظتكم بنا نحن أبناء سوريا وعنايتكم بآدابنا والحركة 
الفرية ف وطننا الحبوى ”057 (32) 


وهو يؤكد في رسالته أن الروس وخاصة في مدينة موسكو وبتروغراد يعملون على 
تطوير وتقوية الشرقيات» ويعنني عم اراق الروسي بكل جدية» فيقول ”كل هذا 
يقوي فق الاعتقاد 0 اطي قاء العربيات ف بتروغراد و11 واكك جميع ولاء وتعلمًا 
ا هو الأسكاة امخترم غنطوس. وهذا ما حمني على التقدم م يا سيدي الأخ للافتقار 
بالطرق الموصلة إلى تعردف الأكاديمية 0 بأعمال اروس 5 ىُْ 0 العربيات عل 
ا ا ا ل تم أولحمء واطلاع الروس أيضا على الحركة 
الجديدة فى الحياة الفكرية السورية على 07 


لقد كان أنطونيوس الحوري على علاقة مع الوطن الأم سورياء وكان يتم دائما 
بالحصول على المواد والككابات والمطبوعات الجديدة الصادرة في سورياء فيكتب ”انا 
بالكاد حصلت على جرائد دمشق واسكندرونة (”سوريا الخديدة يدمشق ”والخليج 
بالإسكندرية“) في حين أن الأهل ةفك قد ارسارا ها ينظ كل المائة مر سر 
ور وف ار ا إرسالها بإيعازي لعدم وصولها ليدي. فهل عندثم حيلة 
للتمكن من وصوطا سالمة. في الآونة الأخيرة تحت تأ ير ما كتبتموه عن الأ كاديية العربية 


افتكرت بكابة مقالة مسهبة عن تاريئم نشأة الشرقيات في روسيا باللغة العربية» 02 


ويشكو أنطونيوس في رسالته من معاملة العربية في قازان؛ وتخصيص ساعات قلياة 
في المعهد لتعليم اللغة العربية» وهو يسأل كراتشكوفسكى فهل يجوز لنا ان نسمي الأربع 
م ام لوم ا ب ل 
أما ول اضر ان ا ادن يروك في فروع الشرقيات منتدى تتريا خاصا .هم فعنياتهم 
منصرفة» ليس نحو الأبحاث العلمية الشرقية بل نحو ما يمكن تطبيقه على حاجة أبناء 
جلدتهم الأدبية وما يكون عضدا لهم على رفع حالتهم المدنية الروحية”. 


لاض انطونيوس ظل متواصلا في الأدبيات السورية وقد قام بمراسلة العديد من 
المجلات السورية فهو يكتب مقالة يرسلها إلى أخيه نعيم إبراهم الخوري حول ”صدى 
الأكاديمية العربية ف دسق بين مستشرقى الروس ومردوده'“» وقد ررك شميئي يم 
اناعم اوري بتحرير خاصء أنه إذا حصل على مقَالتي بدون أن تلعب بها أيدي المراقبين 
أن يجتبد بنشرهاء أما في المقتبس بدمشق او في المشرق عند صديقكم الأب سن البو 
7 صصح ف 000 الرقابة الصارمة الروسية الي جنع وصول الإرساليات إلى 

4 لوكت ويندرته أن يضع سم أكادية العلوم " 'سيردع المراقبين عن خطفها وكتب 
ا الشعر العربي: 


اعلل النفس بالآمال أرقها 0ت ١‏ 


بعد ما كتبتموه لي من التشجيع بشأن العربيات في البلاد الروسية أصبحت لا 
شاغل لي إلا جمع اللازم لذلك ”رسالة بتاريخ 6 اب 1923. 


وفي رسالة بتاريخ -24 تشرين ثاني يبتم الك تب انطونيوس اللحوري برسالة وصلت إلى 
ا حاو مر راس م اللذه العرية رفك مشق مد كرد علي الذي يطلب فيها عنوان 
العلامة واتشكوفسك وعنوان اخ انطونيوس في قازان» ويورد أنطوئيوس فى رسالته ما 
كتبه مد كرد علي | لأخيه ”انتبى إلى أيدم الله ما تفضل أخوم الفاضل اليك لطر يوسن 
بتعريبه في بتروغراد بشأن المجمع العللي العربيء وإنني ني أشكر لشقيقكم عنايته العظيمة ببذه 
لترجمة» لأن المجمع ‏ بم جدا ما يقال عنه وفيه» فأرجو تكتبوا للأخ بشكر المجمع على عنايته 
رأعاميطم جلها فى جل التير الاي رسن فل , فتح أسباب الصلات العلبية مع كل 


علماء العربية الس 


تقد اهتم أنطونيوس اهتماما كبيرا بالخطوطات العربية في قازان» فهو يكتب أن نكا 
كراسوى نا اخالن انم مطلعون عليه من مخطوطات الجامعة» يوجد عدد كبير من 
الخطرطات العويية الميية و الطبيعيااك :اديورو الفاستفة و الطنيةروقيى:ة للك يوق أخذت 
عل نفس أ وصفهه لإتحاف الأ كاديمية العربية ببعض المعلومات ولكن البرد شديد في 
لكان الموجودة فيه من جراء عدم إيقاده ا نا جيزود 
أخذها إلى المنزل لدرسها ويخال لي من تداول الحديث مع بع بعض التتار» بأنه توجد كنوز 
عظيمة بين مسلي روسية من الكتب العربية والفارسية العينة ورما النادرة المعثرة هنا 
وهناك» وقلما هنا أعاروها أذنا صاغية وض شان كرارة إلى ما تعأنيه علوم الاستشراق في 
مدينة قازان» التي كان يدرس فيها بندلى جوزي أيضا العربية فيكتب لا أعل لماذا حتى 
الأنل برعت اذه الرابع من مجلة الشرق قد انعظرت ا بفارغ الصبر فه. نء 
كريانينا الذي كتبتم عنه فل أحصل عليه لعدم وجوده. إن قازان ا الكت 
الشرقية. وأنا بنفسي قد تعجبت هما ذكإتموه عن تلك الكتب في انتقاد في حين أنني داعا 
فش عن كل ما يتعاق بسوريا على | اللخصوص» وبالبلاد العربية عل ,السرم تين اترجمة ا« 
من أقلام العلامة الروسيين فلم أحظ إلا بالقليل غير الشافي غلة. مرض الشرقيات معضل 
في قازان» وهو ينتظر طبيب ماهر ولا أعلم هل يتسنى له ذلك أم ؟ 


وفي النباية يشير إلى غرف المراقبة الستالينية فيسأل ”هل وصلتكم الكتب المرسلة من 
ابجمع العلمي ام صار حظها القعود تحت غبار غرف المراقبة ؟» 
في رسالتها إلى كراتشكوفسكي يعالح أنطونيوس ويتطرق إلى | بداع الكاتب الأديب 
الكبير جبران خليل جبران» فهو في نظره ا ري بم رد 
لآن سوريا وما فيها لم إستطع أن يسع روحه الكبيرة الحرة الشاعرة بضعفناء والعارفة بدقة 
دواثا اللازم لاجتماعنا "صن 1 
وجبران خليل جبران ادخل الكاتب ليس فقط بقوالبه الشعرية الحلابة والرقيقة: 
بز اده داعا عل “ترية القرنيه "ولا رييين ان اجتماع الموهبتين في جبران نجعله في 


الممذلة الأول :وم الراهو يق 'الكلب: النسرون الا ماله تاغل الكاس نقي وجميل 
عن عير اناه وأهم ما يشغل الناظر المتعمق في صور روح جبران تلك الحرية المطلقة غير 
المصبوغة والمقيدة بدعوة من الدعوات البشرية سياسة كانت اوتكينة وغير اتلحارجة عن 
عكر لانت الحقيقي الروحي الناىء لا تحت تأنين العوامل الحارجية بل الداخلية التي 
عو وهر هناك ف أقصى اعماق القاب البشري اللي الصالح» فأنا 1 مأ كته 
روح جبران من هذا القبيلء وهو في عيني كبير جداً من هذا النحوء وأكبر بكثير من 
السن الموجودة فيه سوريا الان ” إن جيران الرسام هو من أعظم الزسا سوق اعنا لوو 5 
يذكر انطونيوس في رسالته ورمعه لعظماء العرب الخالدين ابن خلدون وابن سينا والمتنني 
واكارعن اررعييا فنان ماهر“ وجميع ما في جموعة جبران من رسوم الرجال العظام الذين 
قرأت ت عنهم بئات أفكارهم» 1 ا شيئًا ثما صورته مخيلقى عنهم » ولو كنت مصورا 
لا تحاوزت في رصن هم تلك الماح والنظرات التي وضعها لهم جبران» فهذه عين ما 
ارنّسمت في ذهن عنبم مطالعة ما أبقوه لنا من الكنوز الروحية . 


إن رسائل انطونيوس هي تاريخ للعلوم في قازان ففي رسالته المؤرخة في يكتب عن 
اغلاق جامعة العلوم الروحية ف قازان الغنية جدا بالكتب والخطوطات» وهو اشير إلى 
ضباط المعارف في قازان» قد اجتمعوا للبحث في مصير هذه المكتبة لكنهم ل يتفقوا 
على شيء بشأنها. ويذكر مدير (نتار أرخيف )الأرشيف التقري الخد السعرييى لدنانا 
على هذه المكتبة الغنية بالخطوطات الشرقية ”صديقي الجاهد في سبيل حفظهاء والذي 
عمل حت الآن على سلامتها قد أنبا أكاديمية العلوم عن أحوال هذه المكتبة التي تجلداتها 
تنزيف عن مائة و“مسين الف اسمية» من - النادرة جدا قُْ جميع العلوم 5 
والفلسفية والكاتب يتوجه إلى كراتشكوفسكي أن يتدخل لماية هذه المكتبة فيكتب ”با 
أن صوتم مكرك نار أمل وكا وجاء باكر تجتبدوا بإقناع أكاديمية العلوم أن 0 
هذه المكتبة تحت حمايتباء أو على الأقل يتأثيرها الأولى تعمل على حفظها من التقسيم 
اثلا تلعب مها أيدي الشتات والضياعء 3 وقع مع المكتبات الروحية ”وهو يحاول أن 
يثير مشاعى كراتشكوفسكي الوطنية للقيام والدفاع عن هذه الكنوز الوطنية فيكتب” لثلا 
تلعب بها أيدي الشتات والضياع؛ كا وقع ذلك مع كل المكاتب ذا رو وا كار كات 
المدارس الي 5 الغينا 5 زان ا حرب الأهلية. لا تظنوا أن ذلك متأت عن تعصبي ) 
بل لمحض ميل ومحبتي لحفظ هذا الكنز القن الذي بعناية واهتمام وشق النفس قد جمع 
مده المبدسوكة فإذا كان هذا الشعور يخال الفريب الرطفة اا يلزم أ 7 


ريف 00 


| 


زائْد الروسي الوطني. هذا الفكر وحده يدعوني إلى الاعتقاد بأك؟ لا تتخلون عن هذه 
المكتبة» 25 اذار 360.1924) 


لقد أعان النظام الستاليني أكبر حملة ضد كل شيء يمت للدين ' بصلة والكتب 
السماوية فيكفي أن يكون الاب قد بدأ مقدمته الكاتب ب (البسملة )2 في يختفي من 
الوق ركلف او لأيضة إل اسه ا دك معيو اناي 
الكتب التي ل تصله فهو يكتب عن كتب طرفة طلم ديوان طرفة قد تفذته م الجهد 
القاصى » وأرسلته لك البارحة حسب إشارتك. وهو من لكد الطالم قد وقم 3 عدا 
الكتب المغضوب عليباء ولولا الصداقة لم أتمكن من الحصول عليه» وقد 00 
الكتب العربية اللغوية فريسة الخيزء ولا داعي اذلك سوى أنها مفتيح ”بالبسملة”. 


وف هذه الرسالة يشير الكاتب إلى معاناته من شظن العيش» والصعوبات الحياتية 
الوجودية في مدينة قازان» وهو يشير إلى المعاش الضثئيل الذي يتقاضاه والذي لا يكفيه. 
فهو سيغادر إلى دمشق إلى سوريا وطنه إن لم تتحسن الأوضاع ”لأنني بسبب ضيق العيش 
الذي يؤر على اشتغالي بما يختص بالعربيات وبالحياة العربية بلا جمال قد صممت النية 
في الصيف القادم إن سمحت لى الأحوال الحاضرة على مغادرة روسية إلى الوطن فقّد 
عرض عليه المعهد للغات الشرقية في قازان العمل بستة ساعات» وهذا حسب اعتقاده 
عدد محدود جدا من الساعات رو العمل صعبة. 


رسائل العالم السوري أحمد الرفاعي 


من بين الرسائل الحامة التي عثرت عليها وا محفوظة في الأرشيف رسائل العالم العربي 
اضورق الجن الرفاعي والمؤرخة في 1935-3-7 وأهمية هذه الرسائل تكن يما تحتوية 
من مضامين. إذ ينصب الاهتمام عا لي العلاقات العربية الروسية د الك عام؛ هذه 
العلاقات التي تحدثت عنها الكتب والرسائل والمخطوطات والتى ما ان لف 
عام وتشير الرسالة إلى معرفة 3 الكاتب أحمد الرفاعي وثقافته الو اشئعة وأهتمامه يدور العرب 
الريادي في علوم المشرافة والاتتوغرافية وتاري الشعوب والباع الطويلة للعلماء الجغرافيين 
العرنب فى .هذا المضمازه بوتا ثر هدلاء العلماء في دراسة تاريخ الشعوب السلافية. فيكتب 
من حلب ىق تاريخ 1935-4-7 رسالة يمول فيها ”اما الموسوعة» ويعنى في الموسوعة 


الاسلامية فإننى 1 م أقتنييا ل الآن: ولا أكتم؟ 8 تفار عل بلى ف أن العلامة 
الآمين اشير رسن قل استقى منبا المعلومات عن تاريج 2< الإسلامية قُْ حاشيته عل 
كاب حاضر العالح الإسلامي” 0 


ويعبر الرفاعي عن تقديره الكبير لهذا العالم الروسي الجليل كراتشكوفسك الذي كرس 
حياته لدراسة تاريخ الشرق والحضارة العربية وليك عشرات الاكتين ومئات الممالاات 
صدرت مختلف لغات العالم في تراث العرب والمسلمين» ودور العرب في بناء الحضارة 
الإنسانية فيكتب ”واني يا سيدي الفاضل جد نفور لتعرثي إلى رجل العلم والتحقيق الفذ 
في شخص حضرتك» » ولجد سعيد بهذه الفرصة الت أتاحت لي هذا التعارفء فأنا اقدم إليك؟ 
مع شكري القلبي اسمى عواطف امتناني» لا رتم منارا للعلم ومنباا لرواده 


إن أهمية رسائل العالم السوري أحمد الرفاعي إلى زميله الروسي اين 
ررغالة كانت تعيلدن: فيه الدول العربية في شبه قطيعة مع النظام الستاليني الحا ثم لاتحاد 
اجمهوريات السوفيتية» حيث مارس ابشع انواع القمع ضد العلماء والمفكين المعارضين 
لسلطة جوزيف ستالين الدكارتورية. ول سم من هذه السياسة القمعية تراث الإسلام 
والعرب ف الانحاد السوفيق حي اللغة العربية ف ظل ”“دولة العمال والفلاحين "الستالينية 
حيث بدين 0 من 20 بالمائة بالدين الإسلاتي. وكان معظم السيكان: المسامين ف 
اجمهوريات الإسلامية يكتبون لحف العربية» ويتقنون العربية من خلال قراءة 
المران اليم ويعرفول قات العرب وتارييخهم اميد وترائهم الإسلامى الذي أصبح 
من الممنوعات. وقام ستالين نحرب همجية ضد هذه اللغة» وخسرت روسيا والحضارة 
الإنسانية كنوز من الثقافة والخطوطات العربية نحت اتهمة ”معاداة الثورة البلشفية ”2 م 
وتم القضاء على الكثير من العلماء لبون كيدا رخدت الكثير من المؤلفات في تاريخ 
العرب والمسلمين وأصبح تداول العربية من الممنوعات. وتحت ذريعة معاداة الحزب 
تم تبجير معظم علماء 0 ونفيهم أو مجنهم. . وتشير البروفيسور أنا دوليننا في كامها عن 
واشكوفسي حول اضطهاد نظام ستالين وتعرضه للعالم كرااشكوفسكى », وتججله باشيات 
تافهة منبا مراسلته بعض علماء الإسلام. 


ول يكن غرريبا في تك الفقة وال حوالايز الفاروفك» أ ذاتكزة وسالة حون نعناقن 
أو غيره من الككاب: العرب» وعند. وضول الرسائل إلى بوابة السجن الحديدئ للشعب 


اعرد ون أن تتحول هذه الرسائل إلى تبمة» وسببا فى ملاحقة ا وفعرة العلماء التحميق 
لدم ادية: الشمع الستاليى. 


على الرغم من ذلك فمّد اسمر التواصل بين الاب الرواد العرب الذين فتحوا أبواب 
التواصل مع ”الآخر ” الروسي فرسالة العالم الرفاعي تحث كراتشكوفسكى وتشجعه على 
الاهتمام برسائل وعفارطاق العرب التي 00 عن القبائل السلافية» وهو موضوع 
كان ولا يزال يشغل الباحثين والمثمفين من | كلا الجانبين الروسي والعربي (من المعاصرين 
ديا كوف فرالوفا» اشتستيكوف», يا كوشوف» ريزفان» اك راديونوف» بروزوروفء 


وفعرفة الاخ كانك :سيا وذافها لظيور ادت الريوالات ,علد الغرت القدماء» وتطود 
هذا الأدب دليل على أهمية توسع معارف العرب حول الشعوب وعاداتهم وتقاليدهمء 


وإشير أحمد الرافي ف 0 9 الرحالة لعربي -١‏ أحمد بن فضلان مبعوث الخليفة 
اك هذا الاهتماء مصادفة) ل 9 بشكل قاطع على ثقافة 0 ا حيث 
ستصبح هذه المسألة موضوعا للبحث والتحقيق في الستينات من القرن المنصرم» فيقوم 
الكاتب العربي د سامى الدهان ينحميق هذه الرسالة المامة حول تاريخ الروس وعاداتبم. 


يكتب الرفاعي رسالة إلى كاتشكوفي بعد حصوله على عنوان اتشكوفسي 
000 الناصر» ويقول ”سيدي الأستاذ العلامة الفاضل امحترم وبعد» فإني مدين 

بعنوان حضرتجم لصديقي الشاعى الطيب على الناصر فد عرضت لنا قضية تاريخية لم نجد 
لتحقيقها وسيلة سوى عرضها على حضرت؟. ٠‏ لي صديق يؤلف كّابا في تاريخ الأمم السلاوية 
(يعنى فى السلافية) الشرقية فى المرون الوسطى» وسعرطن هذا الكاب بعد برهة بسيرةع 
على شعبة التاريخ في جامعة الأستانة: وقد >< ك رعق عما قاله الرحالة العرب مخاصة 
ومؤرخوهم ا العرب الأمم العاداوية الشرقية في , المرون اوسكى وعمأ 
اذا كان رحالة العرب امو أقطارهم وتحدثوا عن أحوالحم الاجتماعة: ٠‏ فلم أعثر فيما بين 
أيدينا من الكتب إلا على يسير لا يؤبه له فن ذلك ما ذكه ابن بطوطة رحالة العرب عن 
بلاد البلغار, فقد اقتصر على دك قصر الليل وطول المار في تلك البلادء ومن انمايا اخاد: 
إليه المسعودي باختصار عن رحلة ابن فضلان ايام المفتدر العباسي» وما اثبته من تقسيم 


الأمم السلاوية إلى قبائل) ما هيه الحوي في معجم البلدان في مادلىي (بلغار وصمّلاب) 
عن رحلة ابن فضلان المذكورة أيضاء فهو محشو بخرافات كثيرة ليس لها قيمة قيمة تاريخية» 
واني ليغلب عندي الشك في صحعة ما ذكره 000 
كا أنني وجدت تقَييم القبائل السلاوية الذي ذكره المسعودي مضطربا فيه خليط كثير 
قد يكون ناشئا عن تحريف الأسماء السلاوية حسبما تقتضيه اللهجة العربية عن زيارات 
الوا راكنا عدن كل ياهلا اما .كفو متلق ورد راذا 


ويوكد الأستاذ الرفاعي حقيقَة هامة أغفلها تاريخ دراسات الحضارة العربية طويلاء 
هو دور العرب في دراسة وتوثيق تاريخ الشعوب الاخرىء وتدوين الانطباعات والمعلومات 
الهامة حول حياة الشعوب الاجتماعية والثقافية الاقتصادية فى عصور و ماحل تاريخية 
بعيدة وغابرة. 


وف أرشيف كرالشكوفسكم وجدت ردا لعلامة كراتشكوفسكي ع رده يي 
يقول فيبا ”هأنذا أجيبك بكل غلة وأقول إن المصادر العربية المتعلقة وال الأمم السلا 
كثدة جذا وإن امت مترقة في مواضيع شق وقد حب هنا كثو لا مها في الغات 
السلافية ولا سعا رسالة ان فضلان التي وجد منها أخيرا أسخة في مشهد (بلاد الفرس) 
أتم وأصم من التي نعرفها بواسطة ياقوت الموي. وأغلب الظن 3 تجدون كل ما يفيد م 
ويغنيكم عن تقليب كتب كثيرة من المقالات المتعلقة بهذا الموضوع المنتشرة في دائرة 
المعارف الإسلامية» و لا يخفى 4 ذهدم الوقاد طبعت باللغات الألمانية والفراسية 
والإنكليزية في يدن من بلاد هولندا وفيبا تحدون المقاللات عن بلغار وابن فضلان ور 
والسلافية ال حسب المصادر العربية وهي مكتوبة بقل العلامة المرحوم بارتولد الأستاذ 
وهو من المطلعين في هذه المسائل. لك طرق أخرى في معرفة هذه المسائل» فلان يشتغل 
ما كثيرا الأستاذ احمد رق وليدي الذي اكتشف رسالة ابن فضلان في مشبد وقد ألف 
بحثا مطولا عنباء وهو نازل الان ف فيينا عاصمة بلاد الغسا . 


لقد تناول العديد من المؤرخين والباحثين العرب والووفى :قينا زه" !الوأ فليا ضه ين 
الشعوب السلافية والشرق العربىي والإسلامي حيث تناولت البروفيسور اولغا فرالوفا من 
عائنة براك وسور لاله وخخطيطة أن القذا إساعيل ابن الألير وال غنات عن 
الشعوب السلافية م تناول العلامة بارتولد كابات الجغرافيين العرب حول تاريخ روسيا 


القديم» ويشار هنا إلى أن النظرة الإسلامية“ للآخر” لم تكن واحدة فنجد تمييزا في 
الاهتمام كاوق ال لطيون و الصقالية و الله عيرق عات ووم والتبتططيية المكان 
الأبرز في الذهنية الإسلامية 


لم يكن اهتمام العرب ورسائل الأستاذ أحمد الرفاعي الوحيدة بين الرسائل الكثيرة 
لقي وصلت م العالم كراتشكوفسي من كاب عرب آخرين» من بيهم عميد الأدب 
العربى طه حسين وآمين الريحانى» وحمد كرد علي الذي رك تمع اللغة العربية في 
دمشق» والذي إشير في رسالته إلى اهتمام جمع اللغة العربية بمقالاات كراتشكوفسكى 2 
ويخصص بعض الصفحات انشر مقال للعلامة الروسي في مجلة المجمع العامي فيكتب 
العالم مد كرد على في رسالة مؤرخة فى -24 5 1924 ”حضرة الأستاذ العلامة السيد 
غنطوسن كراتشكوفسي احترم بعد السلام وال كرام أقول» وصل رقيمكم الكريم المؤرخ 
في 30 نيسان 1924 فتلوناه شا وين : لطفك ومحسن تنك باه وقد شرنا لم مقاين في 
الجزء اللحامس الذي صدر من مجلتنا في الشبر الحاللي وبعثنا ليم بالأحزاء الناقضة من 
المجلة ونحن مستعدون لإرسال كل ما تطلبونه ثما نقدر عليه“. 


رسائل الرفاعي وصورة الآخر إدى الجغرافيين العرب 


5- فإن دز والحاح الرفاسحي ف 1 إلى العالم. اأروسي الشكرفسي 
و لخت الات خاصة تلك التى تعاح ناا اراد الخصا رقم يوك التعرت. 


فقّد كانت صورة الغرب محكومة لدى الجغرافيين المسلمين بعدة عناصر وعوامل» 
أهمها الأدب الإغريقى والأثر اليونانيى في الجغرافية الإسلامية وقد أَخذ العرب عن 
اليوتانيين تقسيم العالح الخ اقالبم» فاخذ العلماء العرب بتتسيم بطليموس العالم إلى سبعة 
اقسام» وركوا قٍ كباتهم عل الإ قل الرابع ؛ الذي فضل عل الا قاليم الاخرى وهو الا قلي 
الذي 8 فيه اوروبا. 

نت الوفود الرسمية الت أت إلى أوروبا تترك الأوصاف والملاحظات والمشاهدات, 
ومن هذه عدب تلك البعثة البرية لقي املف الحليفة العباسبي الواثق 00 (232-227 
نجري) إلى بلاد اتلحزر» حيث يقع سد يأجوج ومأجوج» وقد احتفظ وترك لنا الجزري 


-توفي عام 1338 م - في كابه (حوادث الزمان) بفقرات من الأوصاف والمعلومات عن 
سكان المناطق التى زارها البعثة» وتقدم هذه المعلومات نمطا لنظرة ابن الحضارة الإسلامية 
لغيره» وي نظرة وتصور القادم من الاقليم المعتدل والعاصمة المزدهرة والبلد المسلم إلى بإد 
البرد والمدن المتباعدة المتناثرة والسكان الذين يبدون غريبين فى عباداتهم وطمّوسهم» بل 
وحتى في أشكالهم. 


أما رحلة ابن فضلان في امرك التاسع الميلادي فتبين المستوى الحضاري الذي كان 
عليه الصمالبة واروتن ور مستوى متدن لحسب ابن فضلات القادم من عاصة اللحخلافة 
العباسية إذا أنه يق أن هدف البعثة تقديم العون المادي والثقاني والتعليمي لأقوام 
]5 وأقل ثقافة ومعرفة. ٠‏ وف الرسالة وصف دقيق لأخلاق هذه الشعوب ١‏ 
وطريقة حياة الروس والصقالبة وملابسهم ومأ كلهم (09, 3 


لد كيم العلماء العرب دن الأدك الجغرافي العربي) ووضعوا هذا العلم قْ 
الممام الأول» و دعتبره العالم بارتولد 0 أن مخلفات الحضارة الإسلامية؛ فيكتب ”الأدب 
لقذران الفرون الى ادر سق أن سد ال تناك اناوه الاساذسية عن القزين 
اماع والخامس (العاشر والحادي عشر الميلاديين )» يدلنا على وثاقة العلاقات المدنية. 
وقد أظهرت خرائط بلاد الحلافة والمسائل الحسابية الأولى اللخاصة بعل الميئة» في بغداد 
وف فقن امامو أن الكاب الذي ألفه ف القرن الرابع 0 زيد البلخي تلميذك: الكندى 
طبقة الإصطخري أولا ثم طبقة ابن حوقل أحد تحار إفريقية الشمالية. . إننا نجد مفصلة 
عن البلاد الإسلامية من انناف الى نت كبيقان و الككن» ترضت» الملان: الكبنين الى ىق 
تلك البلاد» وتحصى الصناعات كا تذى معلومات صعيحة واضحة عن محصول الارض. 


وقد استعان العرب بالنجوم المتلألئة في السماء الزرقاء في ترحالهم» واهتموا بوصف 
جزيرتهم وعناهةة اما كنا نما تعررف باسم (الجغرافية الوصفية). وسبب الجو الصا 
0 الجزيرة العرييه ترك ذلك اي تطور وتقدم لحارم الجغرافية عند العرب 
الذين أطلقوا عليها أحيانا اسم (علم الأنواء). وقد سأعد هم ذلك فى الكشف عن الكثير 

من الكواكب والأجرام السماوية التى لا تزال تمل أسماء عربية مثل زحل وعطارد 
والزهرة والمشتري وغيرها. 


وطور العرب عل الجغرافيا الرياضية وض مبنية على حسابات رياضية لتحركات 


الأجرام السماوية فى فلكها وقد ساعدهم في ذلك تطورهم في علم الحساب والمثلثات 
واللوغرثمات والجبر. ومع تقدم وتوسع الدولة العباسية ازدهرت الحغرافية ارد فد 
امتدت الفتوحات العربية شرقا وغربا. وظهرت الحرائط والبيانات عن الشعوب الاخرى 
القى وفعت 0 6 المسلمين. فظهار كات حراج لقدامة بن 0 (توق 8)) 
كا 5-65 التقاسيم و ف معرفة الأقلي, ف الدين أ عبد الله بن حمد احمد 
المعروف بالمقدسى (توفي عام 990 م)» وموسوعة جمال لدي له يحبى ركريا القزويني 
(توفي عام 13 م وكاب نخبة الدهر فى (تائب البر والبحر) لشمس الدين أ عيد 
الله الدمشقي (توق عام 6) 
وقام العرب 9 المعاجم امتراقة الي ا ت الحضارة الااسانية ريات 
قات لعاأدات وأخلاق سعواب الأروكن: ئ جعلها من ادر لدو ف اووونا 
ف القرون: الرسط:» حيلف اكه ماو وما فى اديه العربي ا على نقل 
الحترافة ا إلى لغاتهم. ٠‏ ولعبت هذه الترحمات دورا هاما في تطوير العلوم في أوروبا. 
وجمع الغلاب ا العرب قد سبقوا اليونان والرومان على كابة الأدب الجغراى. 
ومن هنا فان رسائل الأسفاة. احد الرفاعي من دمشق إلى العلامة كراتشكوفسكي 
المستشرق من سانت بطرسبورغ كانت ت هامة في حياة الاستعراب الروسي في إثراء هذا 


اا يكاب 0 كتبه فيما بعد» و أشره 0 عن الأدب الجغرائي 


قائة بأسماء الأدباء العرب الذين راسلوا اغناتي 2 (40 


الرسائل المحفوظة في أرشيف أكاديمية العلوم الروسية في ملف 


كرالشكوفسكي رقم 1026 ملف رقم 3 


رقم التسجيل 
44 
45 
46 
7 
49 
[5 
58 
9و5 
79 
8 
54 
85 
59 
108 
00 
225 
313 
316 
30 
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اسم المرسل 

عبد العزيز»على» القاهرة» محرر مجلة 

عبد الباى» محمد فَؤادء القاهرة» ناشر 

عبد الوهاب» التوذبيء توفس» مؤرخ وعالم لغة 
عبد الزق» مصطفى» القاهرة 

عبد أنيف » مستخد م في إدارة المدارس الروسية 
أن شادي» أحمد رق القاهرة» كاتب 

عقيقى» نجيب» القاهرة» كاتب 

العقل ف» م) تيو يورك بالا نكليرنة 

عارف». حسان» صيداء ناشر 

عسا كر حامد مود » القاهرة » مستشرق» ومؤرخ 
عطاياء ميخائل» موسكوء مدرس وعالم 

عطاياء جرجي بيروت» ناشر» وصحفى 

ابوقية ذو الوك كد اده "كاتنت 

بيك» محمد حلبي» مستشرق القاهرة بالفراسية 
بشر»ءفارس» كاتب» بادن بدرن برلين 

وهبة» عساف» مدرس 

داغر» يوسف اسدء بيروت» عالم لغة» ناشر 
دهان» ساي» بارس» دمشق» مستشرق عل لغة 
فرحء ببية » غرة» معلمة لغة عربية 


حورع 6 يقد لل قاوان :با كو» ممستعرتتة عام لغ 


]59 


2369 


5027 


232/068 


443-02 


0130 


511 


53 


57/4 


205 


506 


6047 


6059 


6004 


زيات» حبيب» الاسكندرية» مستشرق 
زيدان» جورجي الماهرة» ناشر 

ريدانَ» جورجي 

قبعين» سليم 

كوزما» توفيق» مستعرب» كييف» 

كرد» على حمد» دمشقء عالم لغة 
لاشين» همود طاهرء القاهرة» كاتب 
المغرنى» عبد القادرء القاهرة عال فيلسوف 
مدور» جميل» ييروت. 

معلوف» عيسى » رحلة مستشرق 
المسيرى» عبد المعطى» دمنهور» ناقد ادبي 
الناصرء على» حلب» شاعر 

نعيمة» ميخائيل نيويورك بيروت كاتب (بالروسية ولعربية) 
عودة» كلثوم» موسكو الناصرة ريغا اديبة بالروسية والعربية 
ريحاني» البرت» بيروت؛ناشر 
ريحاني»امين» بيروت» كاتب 

رفاعي» احمد» كاتب» حلب 

صادر» يوسف» بيروت» ناشر 
سركيس يوسفء القاهرة» عامل مكتبات 
سوسة» | حمد» يغداد 

ترزي» فيبليب» بيروت ناقد أدلى. 

يمور احمد» القاهرة» عالم لغة 
مور خمود» القاهرة» كاتب 

توم»انتوخيا» رجل دين 


فرح) ان المعدس 
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فروخ» عمرء بيروت» ناقد أدبي 

فهي» راجية» القاهرة» عالم لغة بالا نجليزية والعربية 
حدادء بنيامين» رجل دين 

خليل» تقى اللدين» كاتب سيابى » موسكو 

الحساني» عبد الرازق» بغداد» مؤرخ 

حسونة» خحمد» مستشرق 

حتى» فيليب» برنستون» مستشرق ومؤرخ بالاتكليزية والعربية 
الحوري» اديب سعادة» يافاء مدرس لغة عربية 
خورى» ارام انطالية 

خوريء انطوني » قازان» مدرس لغة عربية 
خوريء نعبم ابراهيمء حلب (شقيق خوري انطوني ) 
الحوري» حناء سانت بطرسبورغ» كاتب 

خوري» شكري» سان باولو» كاتب محرر مجلة 
حسين» طهء القاهرة» كاتب 

الشرتوني» توفيق» حسان 

مبوداء باع كتب 


رسائل بلا توقيع وخطوط غير واضحة في هذه الرسائل عثرنا على رسالة 


1 


1 


واحدة للكاتب والصحفى الفلسطينى خليل بيدس» صاحب ججلة النفاس 


العصريةالتى صدرت في حيفا والقّدس منذعام1908» 


ملحق رسائل الأدياء العوب 
رسائل الأدباء العرب إلى كراتشكوفسكي 


الكاتب الفلسطبى سلبدر قبعين 


سيد ي العللامة الممفضال 


0 ا ا ا 00 
9 وليبس / إلا ان سال الله ليطيل بقاءه ويديم 3 وريرز يدك 0 


امن أرقن ورانعية عق ملت ذا اشن امنا 


والحق يقال فقد طوقم جيدي بنعمة بل بنعم من كرمكم وفضلك أشكزم علا ما 
دام في عرق بنبض ونفدس يدخل ويخرج فلا زلتم بدرا ساطعا في سماء المكارم والفضل. 


وات بطاقتم التي تكرمتم ام من بيت المقدس كمدته مقاللي عل بلاغم 
الأراضي المقدسة سامت 0 وأرجو ان عور منبا ما يفيك الجسم والعقل والنفس 
وا#ارون ف الصورف وابطاني و فى الاجابة فأنا لت وعدأ قد بذنبه فلا ذنب عليه 
واني أيها الأخ العزيز أشكم على غيرتم واهتمامك بما جاء في جريدة (كيفلا نين ) 
اه التى تبرف بما لا تعرف. 


دم لج وين البريد ومضمونا كاب النظرات» وهو أحسن كاب ظهر هذا 
العام. لأنه جمع بين شيئين شيئين لم يستطع احك:هة الكان اججيدين أن مع بينشماء وهما قوة 
اللغة العربية 5 صدر الإسلاء وحضارة العصر الحاضرء وهو أفضل كاب ىق اداب اللغة 
العربية واداب الناس ىق هذه الأيام» نعم ) إل غن:20 كا كثيرء ولكنه ليس ا 
المذكور حيال فوائده الغزيرة ومنافعه الكثيرة» واي لأرجو أن روف ل ويحسن 3 
عيني . أنا وعائلتى جميعاً خير نقدم لحضربك فروض المعايدة بعيد الفصح الجيد وسااه أن 
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بعيك ه عليك أياما دين قابوا عو اها دين قلا يك اعد والعز والتوفيق. واوععر اذ ل شطيرا 
و 1 5 بي عي باو 


سم تبعين 
ويتابع... 


وقد وصلني من كابان أحدهما من بيربياء والآخر من بر مرمرا وصلني أول أمس 
كا اذا خرج تولستوي ا ' فازداد شكري لحضرتكم ولا أدري ما أفعل لأكافتك على 


معروقك وو 


أرح اننفي في شهر سبتمبر أسافر إلى سوريا - آل الناصرة لأشاهد الأهل واتحلان 
لذين مضت عشر سنوات ول أر احداً في خلالها منهم فإن سافرت كتبت لحضركم قبل 
سفري بايام. كتبت لزيدان افندي ظرفين بعنوانم وأظن انه يكتب في هذا الاسبوع. 


جميع افراد عائلق يقدمون لحضرتم التحيات وال كرام وشرفوني بظل خدمة فإني 
رهين الاشارة مولاي» 


الخلص 
ملم تعن 


سيد ي اليم المفضال العلامة اغناطيوس والشكوضسكي الحترم: 

أقدم لحضرتك الا كرام وال عترام وبعد) ارك عذرأً لإبطائي في الإجابة عليك)» 
لأن أشغالي المثرا كه في هذه الأيام» حالات دون ذلك وثق 0 الأ اميم والصديق 
اليم 5 غدوت غريق أحر أفضالك» فقنها ١‏ تياك ريحت لتسديد حقك 3 الشان 
واسدائك واجب الامتنان» لما استطعت ا ذلك سبيلا لأن نعمك توالت علي وليس 
لى حيال 0 2 الله أن نطيل بقاوك وتيك عاذ كه ولكاهق ‏ امقاللكونيت 
الأصدقاء الأرفاءة 

لا خيل عندي اهديها ولا مال دوواد د يا 

وصلتني حوالتك بمفسين فرنكا وسأرسل لحضرتك ما يظهر من كت كن الادت النيلةه 
3 وصلنى كايك لكريم وأخبرتٍ في حينه حدر هَ استاذنا الماضل و3 افندي باك 
تطبقون رواية أفردتم له بها فصلا خاصاء ثم بعد أيام قليلة وصلتني تلك الرواية فطالعتها 
مزيد الإمعان والرؤية» فرأيتك قد خدمتم اللغة العربية خدمة جليلة في جمعكم تاريخ ادابها 
ونبضتها ومؤلفاتماء وامجبني مم حرية الول وانتقاداتم ابي اصبتم فيا محز الحقيقة» وف 
النيابة عن نفسي وعن الناطقين بالضاد أقد م الحضرتكم ديك الققاءه وام زد تعال: أن 37 
بدراً ساطعاً في اه الفضل والثبل وفي خلال مطالمق لروايتك وردني خطاب من زيدان 
افندي ومعه الرواية التي ارسلتموها له يطلب مني ان انض ما جاء فيبا كا :2 ايفن 
أيام قابلته وأخبرته ملخص لا إشفي الفؤاد لأنه في الحقيقة لا يمكن تلخيص روابتك التي 
جمعت فأوعت إلا بعد تعريها برمتها إلى اللغة العربية وقد باشرت تقريبها مع ة أشغاللي 
ف هذه الايام» وسأنجزها قرف وقت وفي ل الغاال فاطيفيا على حدة) وأقدء 0 منهأ 
03 من حروف وفرح انطون وزيدان وصاحب المثار والى جميع الجرائد العربية التي 
بالطبع ستكتب عنها كل واحدة ما يعن لها من استتحسان واستبجان وساً. جمع لم جميع 
الجرائد العربية التي ستشير اليهاء مايا1 سس تلا ماعن الررة الارر 
الأمة المصرية لأن كاب كل بلدة هم مرآة رقيها #كريها رلسياق أراسط. اضيطين 
على الحساب الغربى) وأنا قد أخبرت حروفا وفرح أنطون عما جاء بشأ نم وكلهم أصبحوا 
اللوظ ريا نارغ الضينه ومن الآن أقوك ل إل لني اللردين وها ريك سلما 

عن الشواهد التي استشهدتم بها في ذيل كل صفحة وإني أرح بأن التقريب سيعجيك لأنه 
سيكون صورة طبعة الام وساجتبد فى ذلك ما استطعت اليه سبيلا. 


عقوا ساف سل وائبيوها إل روشا وسيففى هد شتير كوه 


103 


مصر قى 8 بناير سنة 1911 


سيد ي العلامة المفضال المسيو اغناطيوس حفظك الله وأبقاك» لقد مجرتي يا مولاي 
جر طويلا؛ وما كنت متعوداً من فضلك هذا المجر فقد طالما عهدتك وا لإخوانك 
أميناً 0 الوا فا ويا محروم من اخاراة وأفكارك السامية» 
وبينما انا تاكه في لج الأفكار إذ وصلتني مجلة- كيفلانين وقد تصفحت ما ورد فيا 
بصفحة -39 41 فعرفت من أول وهلة أن يراع دي تلك المقالة الذرية والحق يقَال» فقد 
ويشموني نعمة لا أنساها ما دمت حيا وقلتم عني أشياء لا أستحقها ولكنٍ طيب عنصرم 
وغزير فضلك أمليا عليكم ذلك فأنا أشكرها ما استطعت إن اق سيل واعا لاله ان 
يديمم عضوا للاخوان وأن يبقيكم كوكا ساطعاً في سعاء المكارم والفضل وهما 0 فإن 
اساني يقصر عن إيفاتكم حقكم من الشكر والامتياز» فأرجو تعذروني عن تقصيري في ذلك 
ارو ان اخذ مع تلك الجلة كابا 


من حضرتك ,نبنّني عنكم ويشفي غليل الغذاء المتعطش إلى استقاء ماء العلم الصافي 
من ذلك المورد العذب» ولكن بعد انتظار أيام معدودة خا بت امالى» ولكة أرجوة أن 
لا تحرمونى من كات أفكار؟ ودور ألفاظك. 


انها ازاك ف اللسدوسة وق صفق بتك ورين زر ف دريلة كبر الدع 
الشرقي» ا لغات ا والفراسية والانكليزية» وي تصدر في الصباح وبعد 
خروجي من المدرسة فعرانَ إدارتما ناضكها الشاعة ا وألسث فيها حت الساعة 
التاسعة» وقد اشتركت نجريدة روسية واني رت 5 داعًا 
استحسان القراء. 


2 ا 0 عنقي سح هذا العام في | الأستانة: 00 


مكاتيها فوجد هناك كثيراً فق كلانه توقدا افكلل ومن تمتها عمافد ف فين 

من النساخين» ولما عاد من الأستانة عرفها على نظارة المعارف المصرية» فقررت طبعها 
جميعها وطلبت اعتماداً حاليا إذلك فصادقت الحكومة عليه وقد شكر الناس لزي بك هذه 
الهمة وقدروا حق قدره. 


كان لرفاق الفيلسوف تولستوي رنة حزن في القاهرة وقد نظم أحمد بك شوق ار 
الحديوي وحافظ افندي إبراهيم قصيدتين التا إعماب 0 على اختلااف اعاضنء 
وفك كتيت الدراتن العربية مقالات: ككيرة» واقترحقه عل أكثن ارات اليوهية أن كن 
لها مقالات» فكتبت لكل واحدة مقالة مختلفة» وقد رسمت الجرائد رسعه واهتمت به 
اهتماما شديداً رحمه الله. 


أرجر إذ و بدي بودي اتوي الو أو جرائد ارثيء اران 
الكلية الإمبراطورية ولا افو هل يهن م 0 


مع جميع أفراد. عائلتي التي ما زالت لالط مدر 1 فروض المعايدة بالسنة 
انيد اناد الكعنها عي انامأ لا تحصى وأعواما لا نستقصى وحضرتمم بمزيد 
الجير والتوفيق والانشراح» وافي 8 كابي هذا بتار عبارات الشكو لحضرتم وأدامجم 
الله بخير لصديمم الخلص. 


سل قبعين 


٠.٠ 
"٠ 
عنوالى ا م‎ 
و‎ ٠ 
ف‎ 
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وأرضها الخصبة التشارا بكو ريل السعادة المنزلية ويوصلهما إلى ذروة ابجد 
سن أجل ليفك 0 لمرأة التى أوقعوها فيه باسم الدين» وما هو من الدين في 
ار بده يكاب لمراة د 0 


لين 0 والناس لا يعلسون. 


كتب فأجاب ولم يخش منتقداً ولا لائماً ولم ينزله خوف الانتقاد عن فكرة من 
أفكاره ولا لفظ من ألفاظه. 


020 وين يه 1505 


سيدي الخ الفاضل 


أهديك مزيد تحياتي وأشواتي الوافرة, عله ل د ا 
1 وتبثة لنفسي أروي لحضرتكم تلك الأسباب لتكونوا على ار 
سكوق كاك ل سباق قامة أرغمتني على ذلك فأقول: 


سافرت في شهر سبتمبر الماضي إلى سوريا من حيفا ومنها قصدت الناصرة حيث 
رةه الاحتفال للمدرسة الداخلية الروسية ثم قصدت دمشق ل 
يلون لمشاهدة أخ لي تاجر فيها وبعدها عدت إلى حيفا لأركب منها إحدى البواخر 
القاهرة» ولكن لسوء حظى ظهرت فيها الكوليرا رامع راع هن ارون 0 
7 فن كرك هريتك إن دمن وما إل ابوت وهناك أيضاً ‏ 

كف براض فنص قير | ونصف وأنا قلق البال» لأن انتقاللي تعطل» وأخيرا سافرت إلى 
القاهرة وقضيت فى محجر الاسكندرية (الكرنتينا) عشرة أيام وبالاختصار وصلت القاهرة 
ميدان من شهران على افتتاح اللدرسة وكنت في مرك مرج مالي واولا أنه كان لدي أربعة 
أسهم من أوراق البنك العقاري المصري لقضي علي وعلى مستقبل أولادي» وكنت كتبت 
وأنا في سوريا إلى ابني أن بيع تلك الأوراق ويدفع رسم المدارس عنه وعن أخيه وأخته؛ 
وينفموا بما تبقى من من تلك الأوراق ريما برسل الله الفرج » وبعد أن عدت إلى القاهرة 
وفميٍ الله لإتمام جميع أعمالي التي كنت أَرَاوها من ذي قبل» ولكن ما اشتعلت 0 

عن اميك ألم في داخلي أنفي وفك الكقت الطبى قرر الطبيب الاختصاصي ار ان 
الأنف أن في أنفى مرض يسمى :“بوليبوس» ' ولا إشفى إلا بعملية جراحية فرضخت لأمر 
الطييب وسلمت نفسي وعمل لي عملية لازمت الفراش بعدها 15 يوم لكنبا نجحت 
بإذن الله نجاحا تاماء ولكن بعد أن كدت نفقات طائلة طعت حالتي لاله بعك اذ 
تفوت وات ل ااه أعمالي دوت حضرتكم والكابين اللذين طلبتموهما مني فسألت 
في جميع المكاتب تب المصرية فلم أعثر لهما على أثر فكتبت إلى بيروت عدة خطابات بشأنبماء 
ناجيت ال ر لهماء وأن طبعتهما نفذت وبعد البحث والاستقرار وتمل التعب أتيح 
لى وجودهما و في مكتبة أحد المصريين الخصوصية» ذابتعت منه شرح عا لى سقط الزند لأبي 
العلاء المعري إسبعين قرشا صاغا مصرياء واشتريت منه كابا اخر يحتوي على ديوان سقط 
الزند وضوء السققط وجدول لتفسير الألفاظ الغامضة لكل منهماء فاشتريته منه نمة عشرة 
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قرشأ ومرسل لكر أيضأ كتيأ صغيرا اج عريته ماري زيادة ابنة صاحبة جريدة الحروسة 
وا اتسامات ودموع '» وقد صادف استحسان قراءة العربية وهذه الكاتية تعرب 
كتباً كثيرة بإمضاء في وثّنه نصف فرنك ومرسل لحضرتم شا كات بن لمان ” 
للشيخ طنطاوي الجوهري وثمنه ستة قروش صاغ“ وقد ظهرت في المدة الأخيرة بعض 
كتب مفيدة تهم المستشرقين فيه منبا تتاب الرباعيات لعمر للمياء الفارسي نقله أمين 
أفندي البستاني شعرأ إلى العربية» ونه عشرة قرو فإذا كان يلزمك أو غيره عرفوني حت 
أرسله لك ؛ مطلوبكم من الكتب وف اجام أرجوة أن تقد روني على فصوري وسكوق 
وعلما مني بما جبلتم عليه من كرم الأخلاق وسعة الصدرء فتروني واثقاً م وبأنك لا 
تملون شيئاً في نفسكم ضدي واعلموا أني مستعد لكل» جميعهم يقدمون لحضرتم فروض 
الاحترامات وجميعنا | نقدم لحم فروض ل و لحني نا لان ان علد 
على حضرتك أعواماً عديدة بمزيد الصفاء والهناء وأقبل في الحتام مزيد الا كرام والتحيات 
ل 


سل قبعين 


أرجوك ان تخبرني عن جريدة يومية اسلامية تصدر ني روسيا باللغة الروسية إن كان 
0 أو بطرسيرج أو أرقا لل سيق كان فى الإمكان 


مصر 16 نوفير سنة 1912 


سيد ي الأخ اليم والصديق اميم أدامه الله بدرا يٍ معاء المعارف ل افتتح 
خطابي بتقديم التهاني بقرانك الميمون سائلة المولى هال ان ماك يدا وفانحة حياة 
جديدة ملوءة بالهناء والصفاء والمسرات ورغد العيش» أرجوك أن توب عنا بعكم تبانينا 
الخالصة إلى حضرة السيدة الفاضلة قررنتكم. 


أرجوك غض الطرف عن تقصيري في إجابة طلبك: نالعال الك ار كه 
علي شواغل الحياة حالت بيني وبين إجابة صديق كريم احتفظ بصداقته رسوخ حبه في 
مبجق رسوخ الحبال اأرانسات وااكروسيب خرن عن إجانة الطلب هو البحث عن 
ترجمة حياة المرحوم قاسم بك أمين» فإن هذه الترحمة لا كر لها في كتبه التي طبعت في 
حياته وبعد وفاته» وهو نقص فادح ومسالة هامة أغفلها كابنا ساحهم الله» وقد عثرت في 
جريدة الجريدة عل 6م طويل تأبينا له لدى وفاته منه ما هو مرسل الآن ضمه خطابي 
هذاء ومرسل لحضرتم أيضأ تاب تحرير المرأة من الطبعة الثانية التي طبعها خليل بك 
صادق صاحب مكتية الشعب واي من حعيم فؤّادىي روه غض الطرف ومساحق 
عن هذا المصور الشائن. 


كنت منذ أيام قليلة مع رك باشا سكرتير مجلس العالم الإسلامي في مقالتكم الأخيرة 

عن الجرائد والمجلات العربية» فنشكرم 0-2 وافرا كا نشكزكم على مداومة إرسال هذه 
الحبة التي أجني منها فوائد جزيلة. ثم إن رك باشا كان قد طبع على خطابك الذي كتتم 
| و اعهوه له ومراده أن يأخذ صورة منه بالفوتوغراف ثم يطبعها في كاب جار طبعه 
الان» ودفع إلى صورة من - - - اتلحطاب وطلب إلى ان أبعث بها لحضرتك» ورجاني 
أن أعتذر لك عن قصوره في الككابة لأن أوقاته كلها مشغولة ولا بمكن مكاتية ال ]ردن 
وطلب إلى أن أكون :رسولا بين وبينه ففعلت» وترون علّم بقَلم الرصاص على | الاب 
وهو يطلب من حضرتكم أن تزيدوا إيضاحا عله وشريها نك ,ندا لورفا عن انها 
ويرجو الإسراع في ذلك لأنه محتاج إلى ذلك لوضعه في الاب الذي يطبعه الآن وسيذكر 
مك الكّاب» ويظهر للناس اشتغال المستشرقين الروسيين باللغة العربية» وترد 
ف ني منظر بفارغ الصبر ما ترسلونه لأقدمه لسعادته وهو يقول إنه يمكنجم الكّابة إما باللغة 
العربية أو بالفرنسية واللحيار لك في ذلك. 


وف 0 أقول انم ندي مد اي خد مه ) الأني في هذه 06 دون 


من المخلص سلم قبعين 


فين 27 انون الى »شرف 9 دايز سنة 1911 


سيدي العلامة المفضال المسيو ,رالشكوفسكي امحترم بيد الإعزاز والإ كرام» ول 
اليوم ومالتك الكعة .وسرت ها 00 لا أزيد عليه وعخصضويا بعد ذلك الفراق 
الطويل الذي دعاني إلى الظنون ك5 أسيتموني ) و أعد أخطر ل5 بيال» ولكن ضميري 
كان يحديني بخلاف ذلكء ورخت لا بد وأن طرأ عليم طارئ منعكم عن مكاتبتي وقلت 
إن الأشغال اشغل الاأسان عن د اخلفن أصدقائه وأحبائه: وقد حقفقت رسالتم 
الرعمة ظنونىي» وعلمت اشيافت انقطاعحم عن المكاتبة. 


مها الأخ الصادق: 


إن مرت شرا 0 فؤادي من 0 7 أن حبك را يي 5 07 


0 ا كوا ا شم م أنا ذلك اليل 


تقول الأمثال العربية -البعد جفا- ولكن أقول ان البعد حرام' 00 ِف 
مشتاق إلى رؤياك والاستنارة تحياك» وسماع تلك الألفاظ العذبة التي تفوق الماء السلسبيل 
رقة وعذوية» فلا تحرمني 007 الصديق» وانا اعهل الك طاهر الفؤّاد 1 السجاياء 
موصوف انول قال وروي جداً لتكليفك هذا العاجز ببعض المهام» وأعلم أني 0 
نسي سعيداً بتقديم ما يازم من الخدمة مبما كانت ت كبيرة» ومن غرائب الصدف أني 
كنت قبل ورود خطابم بيوم موجودا قْ مكتبة الملال وأخبرني إبراهم أفندي أن ل 
عنده مبلغا من المال بتى من حوالة أرسلتموها وسألنى ماذا يفعل بتلك القيمة فقلت له 
أبقها اعد لك ينا انها مراحم | متاك 


الكتب التي طلبتموها أرسلتها يوم ورود خطابك فإني ذهبت حالاً إلى مكتبة 
الملال» وطلبن من إبراهيم أفندي أن يرسلها - بعد أن أعطيته أمعاء هاء ودفعت ه 
فرق اعن 0 المريد» فازنيليا يُ اال 0000 اليوم عمسألد لسخ رسالة 5 علاء) 

عن كلت ان المشايج من أحكابى . وأشدد عليه إسرعة إنجازهاء ومتى تمت أرسلها 
رتك في الحال واني نيا قاداة ذلك الشيخ الذي أرساتم له الدراهم 1 شأما 
وسأنظر ما يجيب به. 
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عا الففال 
كتيل احد هيا لاني يروت 15 فال فيد 


إنه قرأ في إحدى جرائد بيروت 0 الفبلسيوقية لسري امرحم ما عنوانه “خيول . 
وطلب إل أن أعربه ويدفع لي قيمة طبع مسين ألف نسخة وأنا لم أسمع بهذا المؤلف 
قط فإذا كان موجودا أرجوك أن اشتروه لى باقرب فرصة فقون مبأء فا كون لحضرتكمٌ 

فون الك دين 


أنا منذ سنة أشبر أعرب لجريدة يومية» اسمها الحروسة مصدر في القاهرة كل يوم 
مقالة عن جريدة وقد رايت فى تلك الجريدة منذ مدة مقالة ببا. 

احتفال الجامعة الامبراطورية العلبية في بطرسبرغ هذه المقالة ونشرت في أول 
ل وان يد عر و ان 0 
ا فيا 00 5 أرجوك أن تكلفوني بكل خدمة فإلي رهين الإشارة. 
عنواني ةزه 37 و ل م صندوقا في ا ودر عنواني 
|الخلص 


سل قبعين 


رسائل سوريا إلى كرالشكوفسى 
على الناصر 


حلب في 22 أيلول سنة 1932 
حضرة العلامة المفضال كراتشكوفسك الحترم 


ف إهدانم رانين الاحترام أقدم لحضرتكمٌ كران شعري لقو اج ان ينوا 
لي ريك فهما ولك شكري سلفا. 


حلب في 3 تشرين الثاني سنة 1935 

مولا ي الأستاذ 

ها إنى ل لحضرتم ”البإدة المسحورة وموانا” زا أن تكموا بمطالعتا وان 
تفصحوا لي عن رأيكم ببء وهذا لطف قد عودتموني عليه حينما قدمت لكم الظمأء و 


"قصة قلب”“ 3 قبل قي ميري ابضا ا ديوان الأغوان الذي 4 د في حينه) 
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دبخائبل عطار 


من موسكو 4 ايار سنة 1914 


جناب الأستاذ المحترم 
قل وصلني تنقيحم على قاموسي واعقي نمنون حجدا ل عل 03 الملااحظات المفيدة 
ولكنني أوكد لك أنني لم أنظر ولا هل هه وأحدة إن قأموس ل اين وهذا كان من 


تصوري في اللغة الفرنسية وبلا شك إن ما أسردتم في المشاحنة بيني وبينه هو صميح من 
جهة واحدة» وض ا واياه أخذنا من بنبوع واحد وهو قاموس يحيط بالحيط» وعل 
كل فَإنني فعلت ما قدرت عليه» وإنني ممنون لكر جدا على كل ملاحظاتم؛ ؛ فإن قضى 
الله تعالى بطبع القأموس 77 ا فإني افيد 0 عمد اء 


شاه . لد عن 
الي ده 
الى لاي 0 


مم اذخ اضأ خرصأ خخ ذل 
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خير الله ارغاشيف ليف تولستوي والمشرق العربي 

محمود تيمور »ارشيف كراتشكوفسي 

د. ماجد علاء الدين الواقعية في الأدبين السوفييتي والعربي . دمشق 1984 ص 92, 
سلامة موسى الأدب للشعبء القاهرة, 1954 ص 58 

ملف اغناق كراتشكوفسكي , املف 2000 

ابو حنا حنا.ء دار المعلمين الروسية في الناصرة . السمينار (1914- 1886) و اثرها على النهضة الأدبية في فلسطين , 


الناصرة ص 128. 
“شوماخر مهندس الماني عاش في فلسطين وقام في التنقيب في اثار مجيدو. انظر اهارون كامبنسكي مجيدو 
(بالعبرية)» تل ابيب 


9 728 0122] 1ل0ع3/105 الهلمع 21ت [ [هلاء21ت2 1[ البعت؟ عامل .علطرعج 551101 ١‏ وأؤوناج] 1993 .22 
فؤاد فرح, الحجارة الحية . الناصرة :2003 
دولينينا انا . حافظ العهد . سانت بطرسبورغ .2000 ص 73), 
المصدر السابق .ص78 
6.1 أ| 1ط 1071201 .26 
-(140 -139)[هم .قف .همصتامتاه2! .27 
ماة] 8خ لصهماآ عزدم] ممترماواط .28 
بول كنديء القوى العظمى التغيرات الاقتصادية والصراع العسكري ( من 1500 - 2000 ).؛ دار سعاد الصباح 1993 ) 
كلثوم عودة . ملف كراتشكوفسكي ارشيف اكاديمية العلوم الروسية سانت بطرسبورغ 
فرح بهية . ارشيف كراتشكوفسكي . 
انطونيوس خوري ارشيف اغناتي كراتشكوفسكي , اكاديمية العلوم الروسية 
أرشيف أكاديمية العلوم ملف كراتشكوفسي ص.5 ). 
رسائل انطونيوس الأرشيف ص.11) 
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5 رسائل انطونيوس الأرشيف اكادهية العلوم الروسية سانت بطرسبورغ 

6. رسائل انطونيوس ميخائيل الأرشيف 

7. بشير ارسلان, حاضر العام الاسلامي . بيروت 

8. رسالة انطونيوس من تاريخ 30 نيسان 1924 

9. رسائل انطونيوس ارشيف كراتشكوفسكي 

* قائمة بأسماء الكتاب العرب والعلماء الذين تم رصد رسائلهم ومراجعتها المحفوظة في ارشيف اكاديمية العلوم الروسية في سانت 
بطرسبورغ روسيا 
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وقدء الرسالة لم دتيسمرني أسعهاحتى الا 9 
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الوق 5 تربع _ياقيقة ار قات السد ات سان ارخيرهها. رهوعان اميه م يطبع حت الام 
, نسضته ر مصعته مسلب النسذة الوعيد: المرحجبودة ئ اسلو 6ل رو ادن الأند لس 
.هما اعلل نفسي بطبعه منن سنتيئ -فهارسر رسمالة الغغرارم لأبي العلا: المرَئّ حسب 
طبمة مهو ., هذء الرسالة الملشهررء مسار عو معهة “يها ع ىكل غوغ جز حسر) بعسمر وحود 
مشر نيه بد رع قصاي مع الدرل الى الاخر 00 مليها مهمارس مننوعة متلها معل الملزمة 
كراتكو لامائن القالي . مذا كله ليسى فى امل رهاء في طبعه عندنا او اوريه 
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درا و ااحداته جهو ران قانع ل ا العيني المإرم التنهير. رتد ميم هذا الشات الفاضل 07 
حسممًا م مقطفاته ركتب المه اذا الزن المارسية انع الم رت نمره برحود تربهة الغحيوة لهذا 
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م كلرققة الوضرل: إل هد الشنضتة راهن شحتة لهداء'التريية لقنت لك سرعم الشاكرمن. 
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كلأي 0 اهام سسا اليسسالة كاه ' يفت وى الا 
مور: الرترزان م بل عسعاول “رسا سف نم “الإ سل دار 
2 لني ايها 0 
ا ات تمي 206 رويط * 
000 عم ظ 
ْ 
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ا 3 :فى الأدب العريى والاستشراق الروسى 


07 
الفصل الأول 


الادف: الفالفظيو ”انيه 

الحواريون هم الفلسطينيون” 

رسالة أحمد بن فضلان عن الروسية وأدب الرحلات 
ترمة الأدب العربي إلى الروسية 


مسيحية فلسطين فُْ ادب تولستوي ودوستوفسكي 


الفصل الثانى 
الأدب الفلسطيني والعربي في عصر النبضة والتحرر الوطني 
الصراع بين القديم والجديد 
رواية الوارث نخحليل بيدس ومماومة الاستيطان الصهيوني والحجرة البهودية إلى فلسطين 
الوارث وتأثير الكاتب الروسبي دوستيفسيم وروايتيه مذكوات من بيت الموق و المقاص 
العامية تدخل إلى الحوار في قصص الأدباء العرب 


التأثير الروسى والواقعية 


الفصل الثالث 
كلوز لذت القوق الحدية تبرسائن: الأدياء العرهم والقلنمط ليك 
إلى العلامة كراتشكوفسكي امحفوظة في أرشيف أكاديية العلوم الروسية 
أدباء فلسطين والعلامة كراتشكوفسكى 
رسائل المؤرخ بندلي الجوزي 


48 


49 


53 
568 


58 


141 


رسائل عساف وهبة جرجس ووهيبة فرح 
رسائل الكاتب سليم قبعين 
رسائل خليل بيدس صاحب مجلة النفافس العصرية 
رسائل توفيق كوزما إلى كراتشكوفسكي 
رسائل كلثوم عودة إلى المستشرق اغناتي كرالشكوفسكي 
رسائل من بلاد الشام 
رسائل العالم السوري أحمد الرفاعي 
الرسائل المحفوظة في أرشيف أكاديمية العلوم الروسية في ملف كراتشكوفسكي 
رسائل الأدباء العرب إلى كراتشكوفسكي 
رسائل سوريا إلى كراتشكوفسكي 


المصادر 
الفصل الأول 
مصادر الفصل الثاني 
مصادر الفصل الثالث 


١‏ : :اكد فنك اكاو الأدت إلى لوو وا لأسسراق ارك نسو 
اوعد 
0 5 1 


60 


61 


65 
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71 


057 


91 


598 


101 


113 


115 


16 
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